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الرِّسالة إلى 
أهل أفسس: 
كيف نتبع 
يسوع في 
الأوقات 
العصيبة

بولـس  أرسـلها  التـي  الرِّسـالة  فـي 
عـن  بولـس  يخبرنـا  أفسـس،  أهـل  إلـى 
أهـل أفسـس أنفسـهم. بعد سـنوات مِن 
ـت فـي الأيَّام  الأحـداث المثيـرة التـي تمَّ
الأولى لإرسـالية الكنيسـة المسـيحية في 
أفسـس، وجـدَ أهلهُـا صعوبـة فـي فهـم 

المسـيحي. إيمانهـم  معنـى 
الـذي كان يومًـا مصـدر متاعـب لاقتصـاد رابـع أكبـر مدينـة فـي الإمبراطوريـة  وبولـس، 
ـجن، يخشـى أنْ تفتر عزيمة  شًـا. وإذ يكتـب رسـالته مِـن السِّ الرومانيـة، أصبـح الآن سـجينًا مُهمَّ
المؤمنيـن فـي أفسـس وأنْ ينسـوا المقصـود مِـن أنْ يكونوا ـــ بالمعنـى الحيّ للكلمة ـــ تلاميذ 
يسـوع فـي حضـارة أفسـس المتطـوِّرة والمدنيـة والغارقـة فـي الوثنيـة. وعلـى الرغـم مِـن أنَّ 
مسـتمعي بولـس كانـوا مسـيحيِّين بالفعـل، إلَّاَّ أنَّ نبـرة كلامه هـي النبرة المسـتخدَمة لاجتذاب 
هـم إلـى الإيمـان وإشـعال نـار  ه يسـعى إلـى إعـادة ضمِّ مُهتديـن جُـدُد للإيمـان المسـيحي. إنّـَ
تكريسـهم للمسـيح وإحيـاء حماسـتهم لأنْ يكونـوا جـزءًا مِـن مشـروع الله العظيـم فـي العالـَم، 
ه حـول المسـيح، فـإنَّ بولـس يشـعُّ  الـذي هـو الكنيسـة. وبمـا أنَّ الإيمـان المسـيحي يـدور كلّـُ
منـه وهـجُ التقديـر والعبـادة للمسـيح. إذا كان علـى التلاميـذ المتأرجحي الإيمان أنْ يسـتعيدوا 
دة في نعمته  مكانتهـم، فهـذا سـيحدث لأنَّهم اسـتعادوا محبَّتهم الأولى ليسـوع وبنوا ثقة متجـدِّ
وقدرتـه. لذلـك، يسـلِّط بولـس الضـوء على تمجيد المسـيح في السـماء فوق كلِّ القـوى والآلهة 
التـي تسـعى لأنْ تجـذب العبـادة مِـن المؤمنيـن في أفسـس. إنَّ يسـوع هو الغاية التي تسـعى 
ــ بوصفهـم  إليهـا التدابيـر الإلهيَّـة علـى مـدى الأجيـال، وهـي تدبيـرات يقـوم فيهـا المؤمنـون ـ
الكنيسـة ـــ بـدور هـامّ فـي مقاصـد الله التـي تـؤول إلـى توحيـد كلِّ شـيء فـي المسـيح. وإذ 
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يعمـل بولـس علـى اجتـذاب المؤمنيـن في أفسـس إلـى تجديـد تكريسـهم لربِّهم، لا يسـتخفُّ 
ح بشـيء مِـن التفصيل كيف ينبغـي أنْ يكون مجتمعُ  بمتطلَّبـات التلمـذة المسـيحية. وهو يوضِّ
هة إلى  م الدعـوة إلـى المؤمنين في أفسـس لأنْ تكـون عبادتهـم مُوجَّ المؤمنيـن وسـلوكُهم. تقُـدَّ
حـه بولـس  الله، وأنْ تكـون مُلهَمـة مِـن قِبـل الـروح القـدس وأنْ تكـرِّم المسـيح، وهـذا مـا يوضِّ
ر التكريـس للمسـيح علـى طريقـة تصـرُّف الشـخص وأسـلوب حديثـه، وأنْ  مـرَّات عديـدة. يؤثّـِ
رهـم، ويعنـي أيضًـا أنْ يقـاوم  يحـبَّ المؤمـنُ المسـيحَ يعنـي أنْ يحتـرم رفاقـه المؤمنيـن ويقدِّ
ة جنسـيًا، وهي سـلوكيَّات واسـعة الانتشـار في ثقافـة مجتمع  أنمـاط السـلوك الدنيئـة والمنحلّـَ
مه المسـيح  ه يعنـي، فـي علاقاتنـا داخـل الكنيسـة والأسـرة، أنْ نتبع المثـال الذي قدَّ أفسـس. إنّـَ
م مؤمنـو أفسـس للمواطنيـن فيهـا أمثلـة واضحـة تبيِّـن  عـن التضحيـة بالـذات. ويعنـي أنْ يقـدِّ

أسـلوباً جديـدًا فـي العيش الإنسـاني.
ـص بولـس جـزءًا كبيـراً مِـن رسـالته للتعبيـر عـن حماسـته لهـذا النمـط الجديـد الـذي  يخصِّ
يعـرِّف الإنسـان مِـن خالل كونـه عضـوًا في كنيسـة الله. والفكـرة القائلـة أنَّ الله قـد جمع فئات 
مبعثـرة مِـن البشـر ــ أي اليهـود والأمم ــ وجعلهم واحدًا في الكنيسـة، هي فكـرة كانت مصدر 
حماسـة وتشـجيع لبولـس. ومِـن خالل أنْ يعيشـوًا معًـا تلـك الوحـدة، بينمـا المتوقـع في حال 
عـدم وحدتهـم أنْ يسـود بينهـم العداء، تكون لديهـم الفرصة لإظهار صفـات مجتمع الله الجديد 

وملكوتـه الآتي.
يَّـة الانتمـاء إلـى كنيسـة الله، أربـع صـور مجازيـة  م بولـس، أثنـاء سـعيه لإظهـار أهمِّ يقـدِّ
تشـير إلـى الكنيسـة. فالمؤمنـون يشـكِّلون جسـد المسـيح، حيـث يظُهِـرون إخلاصهم للمسـيح 
واتِّحادهـم مـع بعضهـم بعضًـا. إنَّهـم هيـكلٌ حـيّ تـمَّ بنـاؤه مِـن خالل ذبيحـة المسـيح فـي 
م العبـادة لله. وهم أيضًا عروس المسـيح، حيـث يتطلَّعون إلى  الجلجثـة، والتـي مِـن خلالهـا تقُدَّ
تـه. في اسـتعارة أخيرة  ذلـك العُـرس العظيـم حيـن يأتـي العريس ليطُالـب بهم علـى أنَّهم خاصَّ
تعبِّـر عـن جهـود بولـس لإعـادة تجنيدهـم فـي الإيمـان المسـيحي، نـراه يصورِّهـم علـى أنَّهـم 
جيـش المسـيح الـذي يخـوض حـروب السالم باسـمه، حيث يقاومـون قـوى الظلمة بقـدرة الله 
ث بشـكل خاصَّ عن  بينمـا يتطلَّعـون إلى عودة المسـيح. فالرسـالة إلى أهل أفسـس، إذن، تتحدَّ
د إغراءات العالـَم ومرور الزمـن بإضعاف التلمذة المسـيحية. وهي  ام مثـل أيَّامنـا، حيث تهـدِّ أيّـَ
يـة اتِّباعه كأعضـاء فاعليـن ومنخرطين في عمل كنيسـته  رسـالة ترفـع المسـيحَ عاليًـا وتبُـرز أهمِّ
بينمـا نحيـا علـى رجـاء عودتـه. لدينا في هـذا الربع امتياز يسـمح لنا بأنْ نسـتمع بـروح الصلاة 
إلـى الرسـالة إلـى أهل أفسـس ونختبر مِن جديد شـعور الحمـاس الذي يأتي عندما نتبع يسـوع 

فـي الأوقـات الصعبة.

جـون ك. مكفـاي، الحاصـل علـى شـهادة الدكتـوراه، هـو رئيـس وأسـتاذ مـادَّة الأديـان فـي 

الولايـات  بليـس( بولايـة واشـنطن فـي  جامعـة )والا والا يونفيرسـتي( فـي مدينـة )كوليـدج 

المتَّحـدة الأمريكيـة، حيـث يعمـل منـذ سـنة 2006.
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* 24 - 30 حزيران )يونيو(    الدرس الأول   �

يسوع يربح – الشيطان يخسر

بْت بَعْدَ الظُّهْر السَّ
المراجـع الأسـبوعية: أعمـال الرسـل 18: 18-21؛ أعمـال الرسـل 19: 13-20: 1؛ أعمـال 

الرسـل 20: 17-38؛ أفسـس 1: 1، 2؛ أفسـس 6: 21-24؛ أفسـس 3: 13؛ أفسـس 1: 9، 10. 

آيـة الحفـظ: »إذِْ عَرَّفَنَـا بِسِـرِّ مَشِـيئَتِهِ، حَسَـبَ مَسَـرَّتهِِ الَّتِـي قَصَدَهَـا فِـي نفَْسِـهِ، لِتَدْبِيـرِ 
ـمَاوَاتِ وَمَا عَلَـى الأَرْضِ، فِي ذَاكَ«  مِـلْءِ الأَزمِْنَـةِ، لِيَجْمَـعَ كُلَّ شَـيْءٍ فِي الْمَسِـيحِ، مَـا فِي السَّ

)أفسـس 1: 9، 10(. 
يَّة.  عندمـا نكتـب شـيئاً مـا، يكـون لدينا هـدف مِـن وراء ذلـك، وأحياناً يكـون هدفـًا ذات أهمِّ
كتـب أبراهـام لينكولـن، علـى سـبيل المثـال، خطابه الشـهير في جيتيسـبيرغ في عـام 1863 بعد 
الدمـار الرهيـب الـذي ألحقتـه الحرب الأهليـة الأمريكية هناك، والتـي خلَّفت ما يقـارب الـ 7000 
سـين  ا قتياًل. فـي ذلك الخطاب عبَّر لينكولن، الذي اسـتند فـي خطابه إلى مآثر الآباء المؤسِّ جنديّـً
د فيما إذا  للولايـات المتَّحـدة، عـن اعتقاده بأنَّ الحـرب الأهلية كانت الاختبار النهائي الذي سـيحدِّ

ـة التـي نشـأت في عام 1776 سـتبقى أمَْ سـتزول مِن على وجـه الأرض. كانـت الأمَّ
كان لـدى بولـس قصـد عميـق مِـن وراء كتابتـه لرسـالته إلـى أهل أفسـس. تعـرَّض المؤمنون 
فـي أفسـس إلـى تجربـة السـقوط في الإحبـاط وضعف العزيمـة، وهذا يعـود في جـزء منه إلى 
وجـود بولـس فـي السـجن )أفسـس 3: 13، 6: 20(، وفـي جزء آخـر إلى وقوعهم تحـت الاضطهاد 
دوا وقبلـوا المسـيح مخلِّصًـا لهـم  المسـتمرّ والتجـارب. يذكّرهـم بولـس بمـا حـدث عندمـا تجـدَّ
ـ 16(،  ـ 23، أفسـس 4: 1 ـ وأصبحوا جزءًا مِن كنيسـته. لقد صاروا جسـد المسـيح )أفسـس 1: 19 ـ
وأحجار بناء في الهيكل )أفسـس 2: 19 ــ 22(، وعروس المسـيح )أفسـس 5 : 21 ــ 33(، وجيشًـا 
ــ 20(. إنَّهـم يلعبون دوراً اسـتراتيجيًا فـي تحقيق خطَّة الله  مجهَّـزاً تجهيـزاً جيِّـدًا )أفسـس 6: 10 ـ
العظمى ليصير كلُّ شـيء واحدًا في المسـيح )أفسـس 1: 9، 10(. يكتب بولس رسـالته هذه لكي 

يسـتيقظ المؤمنـون في أفسـس ويدُركـوا هويَّتهم الكاملـة وامتيازاتهم كأتباع للمسـيح.

ق في موضوع هذا الدرس استعدادًا لمناقشته يوم السبت الموافق 1 تمّوز )يوليو(. * نرجو التعمُّ
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25 حزيران )يونيو(         الأحد       �

ر المُرسَل إلى أفسس بولس، المبشِّ
مـاذا فعـل بولـس فـي زيارته الأولـى إلى أفسـس في نهايـة رحلته التبشـيرية الثانيـة؟ )أعمال 

الرسـل 18: 18 ــ 21(. 

�

�

كانـت أفسـس واحـدة مِـن أكبر مـدن الإمبراطوريـة الرومانيـة، وبلغ عدد سـكَّانها مـا يقارب 
الــ 250.000 نسـمة. وكانـت عاصمـة إحـدى أغنى مقاطعـات الإمبراطورية، وهي مقاطعة آسـيا، 
ــ المُترجِم[.  ا نعرفه اليوم باسـم آسـيا الصغرى ]أو الأناضـول في تركيا ـ والتـي شـملت الكثيـر ممَّ
ع في أيَّام بولس بفترة مِن النموِّ والازدهار. وأفسـس، بوصفها مدينة  وكانـت تلـك المقاطعة تتمتّـَ
ـة. وفي حيـن أنَّ شـعبها كانـوا يعبدون  ية هامَّ سـاحلية، كانـت تقـع أيضًـا علـى مفتـرق طـرق برِّ
آلهـة كثيـرة في المدينـة، كانت أرَطْاَمِيـس، بوصفها الإلهة الحامية للمدينة، هي الأسـمى والأعلى 
شـأناً. وكانت عبادتها محور المناسـبات المدنية والألعاب الرياضية والاحتفالات السـنوية )أطلق 

الرومـان علـى أرطاميس اسـم »ديانـا«؛ انظر أعمال الرسـل 19: 24، 35(. 
عـاد بولـس لاحقًـا إلـى أفسـس فـي رحلتـه التبشـيرية الثالثـة )أعمـال 19: 1 ـــ 12(، وظـلَّ 
م الرسـول لأفسـس التزامًا زمنيًّا كبيـراً، وكان  هنـاك »�ثالثََ سِـنِينَ« )أعمـال الرسـل 20: 31(. يقدِّ

قصـده مِـن ذلـك أنْ يقـوم بتأسـيس الإيمـان المسـيحي هناك على أسـاس راسـخ.

مـا هـو الحـدث الغريب الـذي أدَّى إلى إجالل »الرَّبِّ يَسُـوعَ« وتكريمه على نطاق واسـع في 
أفسـس؟ )أعمال 19: 13 ــ 20(. 

�

�

ـة غريبـة لسـبعة مِـن اليهـود المتجوِّليـن فـي المدينـة، والذيـن عملوا في  يخُبرنـا لوقـا بقصَّ
يرة. وثبَـتَ فيمـا بعـد أنَّ قيامهـم بالجمـع بيـن اسـمي يسـوع وبولـس فـي  طـرد الأرواح الشـرِّ
يرة هـؤلاء. عندمـا انتشـرت  تعويذاتهـم كان مغامـرة خاطئـة بالنسـبة لطـاردي الأرواح الشـرِّ
الأخبـار علـى نحـو مفاجـئ في شـوارع المدينـة، »وَقعََ خَـوْفٌ عَلـَى جَمِيعِهِـمْ، وكََانَ اسْـمُ الرَّبِّ 
مُ« )أعمـال الرسـل 19: 17(. كان للحـدث أيضًـا تأثيـر عميـق علـى بعـض الذيـن  يسَُـوعَ يتَعََظّـَ
ـحر، ووصـل ثمنها إلى  آمنـوا بالفعـل، حيـث حرقـوا علانيَّـةً كُتبـًا باهظة الثمـن تتناول فنون السِّ
ـةِ« )أعمـال الرُّسـل 19: 19(. ومـع وصول هـذا الخبر إلى دائرة أوسـع  »خَمْسِـينَ ألَفًْـا مِـنَ الفِْضَّ
مـة إلـى يسـوع لا يجـوز تمييعهـا بـأيِّ  م المؤمنـون أنَّ العبـادة المُقدَّ مِـن سـكَّان المدينـة، تعلّـَ

شـيء أو أيِّ شـخص آخـر.
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مـا الـذي كان يعنيـه أنْ يقومـوا بحـرق كتبهـم بالرغـم مِـن أنَّ ذلـك قـد عـاد عليهـم 
؟ يـة؟ مـا الـذي يخبرنـا ذلـك عـن التزامهـم الكامـل باتِّبـاع الـربِّ بخسـائر مادِّ

26 حزيران )يونيو(        الاثنين       �

شَغبٌ في المُدَرَّج
ة؟ اقرأ أعمال الرسل 19: 21-20: 1. ما هي الدروس التي يمكننا استخلاصها مِن هذه القصَّ

�

�

الـة  مهـا بولـس فـي مدينـة أفسـس الكبيـرة والمتطـوِّرة شـهادة فعَّ كانـت الشـهادة التـي قدَّ
رت علـى محرِّك اقتصـادي قويّ بالنسـبة للمدينـة، وهو السـياحة القائمة  للغايـة لدرجـة أنَّهـا أثّـَ
ناً مِن 127 عمـودًا وصل  علـى هيـكل أرَطْاَمِيـس، ويـا لـه مِن هيـكل! كان هذا البنـاء الرائـع مكوَّ
ارتفـاع كلٍّ منهـا إلـى مـا يقـارب الــ 18 متـراً، وكانـت تلك الأعمـدة مصنوعـة مِن رخـام باريان، 
ل قيمـة ثمينـة بالنسـبة لصناعـة المنحوتـات.  وهـو رخـام أبيـض نقـي لا تشـوبه شـائبة، ويمثّـِ
ا جعل الهيكل يكسـب سـمعة  ـيت بالذهـب، ممَّ نحُِتـَت سـتَّةٌ وثلاثـون مِـن هـذه الأعمـدة وغُشِّ

مرموقـة بوصفـه مِـن عجائـب الدنيا السـبع فـي العالـَم القديم.
ة في هيـكل أرطاميس، بالقلق مِـن أنَّ خطاب  عندمـا شـعر دِيمِترِْيـُوس، الـذي كان صائغ فضَّ
ـه إلى الهيكل )أعمال الرسـل  بولـس المقـاوِم لعبـادة الأصنـام كان يسـتنزف الدعـم المالي المُوجَّ
19: 27(، قـام بإثـارة غضـب رفاقـه الحرفيِّيـن الذيـن جُنَّ جنونهـم، فانطلقوا في حشـد غفير مِن 
الجماهيـر المفعمـة بالحمـاس وكانـت تـزداد أعدادهم بسـرعة انطلاقاً مِن السـوق نحـو المُدرَّج 
الكبيـر، الـذي كان يتَّسـع لمِا يقارب الـ 25000 شـخصًا. واسـتمرَّت الجلبـة والفوضى هناك، حيث 
ة سـاعتين متتاليتين يصرخـون قائلين: »عَظِيمَـةٌ هِـيَ أرَطْاَمِيسُ الأفَسَُسِـيِّينَ!« )أعمال  وا لمـدَّ ظلّـَ
الرسـل 19: 34(. وبعـد أن فـرَّق كاتـب المدينـة الجمع، اجتمـع بولس بالمؤمنين وتـرك المدينة.

التقـى بولـس، فـي نهايـة رحلتـه التبشـيرية الثالثـة، بشـيوخ كنيسـة أفسـس. كيـف يمكنـك 
تلخيـص مخـاوف بولـس؟ )انظـر أعمـال الرسـل 20: 17 ـــ 38(.

�

�
تسلسل زمني تقريبي لعلاقة بولس بمدينة أفسس:

* 52 ميلادية: زيارة بولس القصيرة الأولى إلى أفسس )أعمال الرسل 18: 18 ــ 21(. 	
* ة ثالث سـنوات فـي أفسـس )أعمال الرسـل 19: 	 ــ 56 ميلاديـة: خدمـة بولـس لمـدَّ 53 ـ

ــ 20: 1(.  خالل هـذه الفتـرة يكتـب رسـالته الأولى إلـى أهل كورنثوس قـرب نهاية  1 ـ
ـ 9(. إقامتـه هنـاك )1كورنثـوس 16: 5 ـ
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* 57 ميلاديـة: أثنـاء وجـوده فـي ميليتـس التقـى بشـيوخ الكنيسـة مِـن أفسـس )أعمـال 	
الرسـل 20: 17 ـــ 38(. 

* ح أنَّه كتبها مِن سجنه في روما.	 62 ميلادية: كتب بولس رسالته إلى أهل أفسس، ويرُجَّ

ي �ثلَاثََ سِـنِينَ لَيْالً وَنهََارًا، لَمْ أفَْتُـرْ عَنْ أنَْ أنُـْذِرَ بِدُمُوعٍ  »لِذلِـكَ اسْـهَرُوا، مُتَذَكِّرِيـنَ أنَّـِ
ر  كُلَّ وَاحِـدٍ« قـال بولـس )أعمال الرسـل 20: 31(. ما الذي تعتقد أنَّ بولس كان سـيحذِّ

كنيسـتنا منـه في أيَّامنا هـذه، ولماذا؟

27 حزيران )يونيو(        الثلاثاء       �

الاستماع إلى الرسالة
كتـب بولـس رسـالته إلـى أهل أفسـس لكي تقُرأ بصـوت عالٍ فـي كنائس المؤمنيـن المنزلية 
فـي أفسـس الكبـرى. فـي السـنوات السـبع التي انقضت منـذ أنْ غـادر بولس أفسـس، نمََت فيها 
ـا بالنسـبة لأولئك  حركـة الإيمـان المسـيحي، وتضاعـف عـدد الكنائـس المنزليـة. كان حدثـًا مهمًّ
ـس، ويتبادل  المؤمنين الأوائل أنْ يقف بينهم تيخيكس، الممثِّل الشـخصي لبولس الرسـول المؤسِّ
معهـم رسـالة منـه. وكما اقترحت الرسـالة نفسـها، مِن المحتمـل أنْ تكون المجموعـة المجتمعة 
ــ الأب والأم والأبناء والخدم )أفسـس  ـت أفـراد الأسـرة المضيفـة ـ فـي الكنيسـة المنزليـة قـد ضمَّ
ـ التابعين )الأشـخاص  ــ 6: 9(. كانـت الأسَُـر فـي ذلـك الزمان تضمَّ أشـخاصًا آخريـن أيضًا ـ 5: 21 ـ
ى الزبائن. لذلك، مِـن الممكن أنْ  الذيـن يعتمـدون علـى ربّ الأسـرة للحصـول على الإعالة(، وحتّـً
يكـون هـؤلاء أيضًـا مِـن الحاضريـن في تلـك الكنائس المنزليـة، بالإضافة إلـى أفراد أسَُـر أخرى. 

ل أنْ تكـون القراءة  اقـرأ الرسـالة بأكملهـا فـي إطـار عناوينها الرئيسـية المُدرَجـة أدنـاه، ويفضَّ
د خلال  بصـوت مرتفـع )سـوف يسـتغرق الأمـر حوالـي 15 دقيقـة(. ما الموضوعـات التي تتـردَّ

ككل؟ الرسالة 

�

�
	1 التحيَّة الافتتاحية )أفسس 1: 1، 2(..
	2 مة الرسالة )أفسس 1: 3 ــ 14(.. برَكة في مقدِّ
	3 الصالة مِـن أجـل المؤمنيـن لكـي ينالـوا الحكمـة التـي تركِّـز علـى المسـيح )أفسـس .

1: 15 ـــ 23(.
	4 ـ 10(.. الأموات روحيًّا مِن قبَل هم الآن في مقام عظيم الشأن مع المسيح )أفسس 2: 1 ـ
	5 المسيح أقام الكنيسة مِن اليهود وَالأمم )أفسس 2: 11 ــ 22(..
	6 ر بالمسيح للأمم )أفسس 3: 1 ــ 13(.. بولس المبشِّ
	7 الصلاة مِن أجل المؤمنين لكي يختبروا محبَّة المسيح )أفسس 3: 14 ــ 21(..
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	8 ك بوحدة الكنيسة المُلهَمة بالروح القدس )أفسس 4: 1 ــ 16(.. التمسُّ
	9 عَيش الحياة الجديدة التي تعزِّز الوحدة وترعاها )أفسس 4: 17 ــ 32(..

.	10 السلوك في المحبَّة والنور والحكمة )أفسس 5: 1 ــ 20(.
.	11 التدريـب فـي الأسـرة المسـيحية علـى عيـش الحيـاة التي شـكَّلها المسـيح )أفسـس 5: 

ــ 6: 9(. 21 ـ
.	12 الوقوف جنبًا إلى جنب: الكنيسة بوصفها جيش الله )أفسس 6: 10 ــ 20(.
.	13 التحيَّة الختاميَّة )أفسس 6: 21 ــ 24(. 

ه يظهر في هـذه الرسـالة؟ ما الـذي يقوله  مـا هـو الموضـوع الرئيسـي الـذي يبـدو أنّـَ
دة التي لمسـت قلبك وتركتْ تأثيرًا في نفسـك؟   لـك؟ مـا هـي النقطة أو النقاط المحدَّ

�

�

28 حزيران )يونيو(        الأربعاء      �

الرسالة إلى أهل أفسس في إطارها الزمني
كيـف يفتتـح بولـس رسـالته إلـى المؤمنيـن فـي أفسـس، وكيـف يختتمها؟ مـا الذي يمكننـا أنْ 
نتعلَّمه عن أعمق أمنياته للمؤمنين في أفسـس؟ )انظر أفسـس 1: 1، 2؛ أفسـس 6: 21 ــ 24(. 

�

�

�

ه مؤلِّفهـا )أفسـس 1: 1(. وبالقرب مِـن منتصف  عـرَّف بولـس نفسـه فـي بدايـة الرسـالة بأنّـَ
الرسـالة عـرَّف نفسـه مـرَّة أخرى بالاسـم واصفًا نفسـه بأنَّه »أسَِـيرُ المَْسِـيحِ يسَُـوعَ لأجَْلِكُـمْ أيَُّهَا 
الأمَُـمُ« )أفسـس 3: 1(، وهـذا مـا يضُفي على عمله نظرة شـخصيَّة باعتباره رسـولًًا )أفسـس 3: 1 
ــ 13(. بالقرب مِن نهاية الرسـالة يشـير إلى سـجنه مِن جديد )أفسـس 6: 20( ويختتم الرسـالة 
بكلمـات شـخصية )أفسـس 6: 21، 22(. بينمـا ينُكـر بعـض العلمـاء أنَّ بولـس هـو مَـن كتـب 
ف. ويقبل معظم  الرسـالة، مِـن المُهـمِّ أنْ نلاحـظ أنَّ الرسـالة تقـول بوضوح أنَّ بولـس هو المؤلّـِ

ـون في ذلك. ف، وهـم مُحِقُّ المسـيحيين أنَّ بولـس هـو المؤلّـِ

كيف يبدو قلق بولس مِن تأثير سجنه على المؤمنين في أفسس؟ )انظر أفسس 3: 13(. 

�

�
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مِـن الواضـح أنَّ الرسـالة إلـى أهـل أفسـس تشـترك فـي التوقيت العـام وظـروف الكتابة مع 
رسـائل أخـرى كتبهـا بولـس مِـن السـجن، مثـل الرسـالة إلى أهـل كولوسـي )انظر بشـكل خاصّ 
كولوسـي 4: 7، 8(، والرسـالة إلـى فِلِيمُـونَ. ويبـدو أيضًـا أنَّ وقتـًا طويلاً قد مرَّ منـذ انتهاء خدمة 
بولـس فـي أفسـس )أفسـس 1: 15؛ أفسـس 3: 1، 2(. مِـن المحتمـل أنْ يكـون بولـس قـد قـام 

بتأليـف رسـالته إلـى أهـل أفسـس بينمـا كان مسـجوناً فـي روما حوالـي سـنة 62 ميلادية. 
م بولـس فـي الرسـالة القليل مِـن التفاصيل حـول أوضاع جمهـوره في أفسـس. ويلُاحَظ  يقـدِّ
أنَّ نطـاق اهتمامـه واسـع، حيـث يتعامـل مـع فتـرة زمنيـة طويلـة، بـدءًا مِـن القـرارات التـي 
ـع فـي الموضوعـات  ـل بشـكل موسَّ اتَّخذهـا الله »قبَْـلَ تأَسِْـيسِ العَْالـَمِ« )أفسـس 1: 4(، ويتأمَّ
الرئيسـية المتعلِّقـة بخالص الله المُتـاح فـي المسـيح. وبذلك، تظُهِر الرسـالة أسـلوباً أدبيًّـا رفيعًا 
يقـوم علـى اسـتعمال الجُمَـل الطويلـة والتعبيـرات المتكـرِّرة والاسـتعارات المجازيـة المُطـوَّرة 
دلاليًّـا. كان بإمـكان بولـس أنْ يلجـأ إلـى اسـتخدام مثـل هـذا الأسـلوب فـي موضـع آخـر )على 
سـبيل المثال، في رومية 8: 31 ــ 39(، لكنَّ هذا الأسـلوب يتركَّز بشـكل مكثَّف في رسـالته إلى 
ـة بالعبادة والصلاة والشـكر  أهـل أفسـس، والتـي تتميَّـز بقـدر كبير مِن العبـارات والصيغ الخاصَّ
ــ 21(، والتـي تعـرض نصوصًـا رفيعـة  ــ 23، أفسـس 3: 14 ـ ــ 14، أفسـس 1: 15 ـ )أفسـس 1: 3 ـ
ـت صياغتها بعنايـة فائقة )على سـبيل المثال، أفسـس  المسـتوى مِـن الناحيـة البلاغيـة وقـد تمَّ

4: 1 ـــ 16، أفسـس 5: 21 ـــ 33، أفسـس 6: 10 ــ 20(.

       الخميس       � 29 حزيران )يونيو(

الرسالة إلى أهل أفسس: رسالة مُشبَعة بالمسيح
كيف يُعلن بولس عن موضوع رسالته؟ )أفسس 1: 9، 10(.

�

�

كيـف يمكننـا تلخيـص الرسـالة إلـى أهـل أفسـس؟ يسـتعرض بولس مِن سـجنه رؤيـة لخطَّة 
الله المركَّـزة فـي المسـيح لأجـل تدبيـر مـلء الأزمنـة ودور الكنيسـة فيهـا. لقـد عمـل الله فـي 
دُ كُلَّ شَـيْءٍ تحَْتَ رئِاَسَـةِ المَْسِـيحِ، سَـوَاءٌ الأشَْـياَءُ  المسـيح لكـي يبـدأ بإتمـام قصـده »حِيـنَ يوَُحِّ
ـمَاوَاتِ وَالَّتِـي عَلـَى الأرَضِْ« )أفسـس 1: 10، ترجمة كتاب الحيـاة(، وقد فعل ذلك  الَّتِـي فِـي السَّ
ناً مِن بشـرية جديـدة واحدة مِـن كلٍّ مِن اليهود  مِـن خالل تأسـيس الكنيسـة بوصفها كياناً مكوَّ
ة الإلهية،  والأمـم )أفسـس 2: 14(. والمؤمنـون مدعـوُّون لكـي يعملـوا بالتوافـق مـع هذه الخطّـَ
وهـذه إشـارة مُرسَـلة إلى قوى الشـرِّ تفُيـد بأنَّ قصـد الله النهائي يجري تنفيذه )أفسـس 3: 10(.

وكمـا تعُلـن الآيتـان فـي )أفسـس 1: 9، 10(، إنَّ الوحـدة التي يقصدها الله هـي وحدة يكون 
يسـوع في مركزها. وهكذا، ليس مِن المسـتغرب أنْ نكتشـف أنَّ الرسـالة إلى أهل أفسـس هي 
ـد فـي كلِّ موضـع منهـا أعمـال الله التـي يعملها المسـيح  رسـالة مغمـورة بالمسـيح، حيـث تمجِّ
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مة لهم في المسـيح. يسـتخدم  وَتحتفـل بإمكانيَّـة حصـول المؤمنين على الموارد الروحية المقدَّ
بولـس عبـارة »في المسـيح« وعبـارات أخرى مماثلة أكثر مِـن ثلاثين مرَّة، وفـي كلِّ موضع منها 
يرفـع يسـوع عاليًـا. بينمـا تقـرأ الرسـالة، انتبـه إلـى هـذه العبـارات وإلى الطـرق العديـدة التي 

يركِّـز مِـن خلالها بولس على يسـوع.
يسـعى بولـس إلـى إعـادة إشـعال التكريـس الروحـي الـذي للمؤمنيـن فـي أفسـس عندمـا 
ة الله الهادفة إلى جعل كلِّ شـيء  يذكِّرهـم بأنَّهـم جـزء مِـن الكنيسـة، التـي هي فـي صميم خطّـَ
واحـدًا فـي المسـيح. وعندمـا يسـتخدم كلمة »الكنيسـة« )هـي الكلمـة اليونانيـة ekklēsia ــ 
ـة« أو الكنيسـة ككل )بـدلًًا مِـن  إكليزيـا( فـي الرسـالة، فهـو يعنـي الكنيسـة »الجامِعـة أي العامَّ

مَحَلِّية(. جماعـة 
ث عن الكنيسـة، وهو يفعل  إنَّ إحـدى الخطـط الرئيسـية التي يسـتخدمها بولس هـي التحدُّ

ة، حيث قام بتطوير أربعة منها بشـيء مِـن التفصيل: ذلـك باسـتخدام اسـتعارات قويّـَ
	1 الكنيسـة كجسـد )أفسـس 1: 22، 23؛ أفسـس 2: 16؛ أفسـس 3: 6؛ أفسـس 4: 1 ــ 16، .

25؛ أفسـس 5: 23، 29، 30(.
	2 الكنيسة كمبنى / هيكل )أفسس 2: 19 ــ 22(..
	3 الكنيسة كعروس )أفسس 5: 22 ــ 27(..
	4 الكنيسة كجيش )أفسس 6: 10 ــ 20(..

ة، عن قصد الله ونيَِّتهَ تجاه كنيسته.  تكشف كلُّ واحدة مِن هذه الصور، بطريقتها الخاصَّ

فـي الكنيسـة التـي أنـت جـزء منهـا، كنيسـة الأدفنتسـت السـبتيين، يجمـع الله معًـا 
ع اللغـات والأعـراق والثقافات )الرؤيـا 14: 6، 7(،  د الجنسـيَّات ومتنـوِّ مجتمعًـا متعـدِّ
ية إلى  ن مِـن المؤمنيـن الذين يُرشـدون الناس إلـى الطريـق المؤدِّ وهـو مجتمـع مُكـوَّ
تحقيـق قصـده فـي توحيد كلِّ شـيء في يسـوع )أفسـس 1: 9، 10(. كيـف يمكننا أنْ 

نعمل معًا في توافق مع خطَّة الله العُظمى؟ �
�

30 حزيران )يونيو(        الجمعة       �

يرة الذيـن  ـة طـاردي الأرواح الشـرِّ رس: إنَّ قصَّ رس: لمَِزِيـد مِـنَ الـدَّ لِمَزِيـد مِـنْ الـدَّ
أسـاءوا اسـتخدام اسـمي يسـوع وبولـس )أعمـال الرسـل 19: 13ـــ 20؛ انظـر درس يـوم الأحـد( 
ـلطة  تسـاعد فـي تفسـير السـبب الذي دفع بولـس إلى اسـتخدام الكثير مِـن العبارات حول السُّ
فـي رسـالته إلـى أهـل أفسـس. لقـد ألقـى بعـض المؤمنيـن الجـدد، تحـت تأثيـر اعتقادهـم 
ـ بفضل  الجديـد بسـلطان يسـوع، بكتيِّبـات السـحر الباهظة الثمن في ألسـنة النار. لدينـا اليوم ـ
ــ الكثير  ة تتنـاول السـحر بالإضافة إلـى الاكتشـافات الأخرى ـ اكتشـاف مـا يقـارب الــ 250 برديّـَ
مِـن الرسـوم التوضيحيـة لطقـوس وتعويذات ووصفـات ولعنات ومـا إلى ذلك، وهي تشـبه تلك 
التـي مِـن المحتمـل أنْ تكـون قـد وردت في كتيِّبات السـحر هذه. وقد أخبرت هـذه المجلَّدات 
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المؤمنيـن بهـا بكيفيـة إجـراء مثـل هـذه الطقوس لإقنـاع الآلهـة والقـوى الروحية بـأنْ تمنحهم 
كلَّ مـا يطلبونه.

ـة، أو مـا  دات كانـت تسـاوي 50,000 قطعـة نقديـة مِـن الفضَّ يخبرنـا لوقـا أنَّ تلـك المجلّـَ
ة 50,000 يومًـا )بالقيمـة الحاليـة فـي  يعـادل مجمـوع الأجـور التـي تدُفـَع مقابـل العمـل لمـدَّ
أيَّامنـا هـذه، إذا جعلنـا الأجـر اليومـي لعامِـل ماهـر يسـاوي مبلـغ 80 دولارًا، فـإنَّ المجمـوع 
دات تلعب  ـح هـذه التفاصيـل كـم كانـت تلـك المجلّـَ سـيصل إلـى أربعـة ملاييـن دولار!(. توضِّ
ـا فـي حياتهـم اليوميـة فـي ذلـك الزمان. وحول هـذا الأمر كتـب )كلينتون إي  ا وهامًّ دورًا مركزيّـً
أرنولـد( مـا يلـي فـي كتابـه )أفسـس(: »لقـد تطلَّب الأمـر أنْ يتدخَّل الله بسـلطانه لكـي يقتنعوا 
ه يجـب عليهم التوبـة تمامًا عـن لجوئهم المسـتمرَّ إلى التمائـم والتعاويذ  بمـا فيـه الكفايـة بأنّـَ
واسـتحضار الأرواح والوسـائل التقليديـة الأخـرى التـي تهدف إلى اكتسـاب قوَّة روحيـة« )غراند 

رابيـدس، ميشـيغان: زوندرفـان، 2010، صفحـة 34(. 
نفهـم أنَّ الرسـالة إلـى أهـل أفسـس كُتبـت للمؤمنيـن الذيـن احتاجـوا إلـى الحصـول علـى 
يرة«  تعليمـات حـول »كيفيـة التعامل مـع الهجمات والتأثيـرات المسـتمرةّ للقوى الكونية الشـرِّ
ـحر: مفهوم القوَّة في الرسـالة إلى أهل أفسـس، غراند رابيدس،  )كلينتون إي أرنولد، القوَّة والسِّ
ميشـيغان: بيكـر بوكـس، 1992، صفحـة 165(. وأتـى ردُّ بولـس عـن طريـق إرسـال رسـالته إلـى 
أهـل أفسـس، حيـث يشـير إلـى المسـيح باعتبـاره ذاك الـذي رفُِّع فـوق كلِّ قوة )أفسـس 1: 20 
ـ 19، أفسـس 3:  ة الفائقة التي يمنحها الله للمؤمنين )أفسـس 2: 15 ـ د علـى القـوَّ ـــ 23(، ويشـدِّ

14 ــ 21، أفسـس 6: 10 ــ 20(. 

أسئلة للنقاش

ـلطات التـي تنشـط فـي عالمَنـا وفـي حياتـك اليـوم؟ كيـف  1. مـا هـي القـوى أو السُّ
مـوا لها الاحتـرام والإكـرام بدلاً  تظُهـر هـذه القـوى نفسـها وتغُـري المؤمنيـن بـأنْ يقدِّ

د؟ مـوا الـولاء المُطلَـق للمسـيح المُمجَّ مِـن أنْ يقدِّ

2. فـي سـياق الحديـث عـن تدبيـر »مـلء الأزمنـة« الـذي وضعـه الله لكـي يجعـل 
كلّ شـيء واحـدًا فـي المسـيح، يعبِّـر بولـس عـن رجائـه فـي المسـتقبل. راجِـع كيف 
يسـتخدم كلمـة »رجـاء« فـي )أفسـس 1: 18، أفسـس 2: 12، أفسـس 4: 4(. لمـاذا 

يعتقـد بولـس أنَّ هنـاك رجـاءً فـي مسـتقبل أفضـل؟ 

3. كيـف يشـير بولـس في النصـوص التالية إلـى الرجاء المسـتقبلي العظيم في عودة 
المسـيح؟ )أفسـس 1: 13، 14؛ أفسـس 1: 21؛ أفسـس 2: 7؛ أفسـس 4: 30؛ أفسـس 5: 

5(. مـا الـذي يعنيه هـذا الرجاء بالنسـبة لنا الآن؟ 

�

�

�
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* 1 - 7 تموّز )يوليو(    الدرس الثاني   �

خطَّة الله العظمى التي ترتكز على المسيح

بْت بَعْدَ الظُّهْر السَّ
المراجع الأسـبوعية: أفسـس 1: 3-14؛ أفسـس 2: 6؛ أفسـس 3: 10؛ كولوسـي 1: 13، 14؛ 

التثنيـة 9: 29. 

آيـة الحفـظ: »مُبَـاركٌَ اُلله أبَُـو رَبِّنَـا يَسُـوعَ الْمَسِـيحِ، الَّـذِي بَارَكَنَـا بِـكُلِّ بَرَكَـةٍ رُوحِيَّـةٍ فِـي 
ـمَاوِيَّاتِ فِـي الْمَسِـيحِ« )أفسـس 1: 3(.  السَّ

بعـد أنْ مـرَّ خمـس وعشـرون عامًا منذ أنْ أصبح )نيل أرمسـترونج( أوَّل إنسـان يمشـي على 
ل  ـم بدلة الفضـاء ووحـدة التنقُّ سـطح القمـر، كتـب رسـالة شـكر إلـى فريق التصميـم الذي صمَّ
خـارج مركبـة الفضـاء )إي إم يـو(، والتـي خطا بواسـطتها تلـك الخطـوات التاريخيـة. وقد أطلق 
عليهـا اسـم »أكثـر مركبـة فضائيـة تـمَّ تصويرهـا فـي التاريـخ«، وكتـب علـى سـبيل المـزاح أنَّها 
نجحَـتْ فـي إخفـاء »نزيلهـا القبيـح« عن الأنظار، وشـكر أرمسـترونج »زمرة الــ )إي إم يو(« في 
مركـز جونسـون للفضـاء علـى البدلـة »المتينة شـبه الناعمة« التـي يعُتمد عليهـا والتي حافظت 

علـى حياتـه، حيـث أرسـل إليهـم »ربع قرن« مِـن الشـكر والتهاني.
م الحمـد لله علـى  يبـدأ بولـس رسـالته إلـى أهـل أفسـس بمذكَّـرة شـكر رائعـة، حيـث يقـدِّ
ة لحيـاة المؤمـن كمـا أنَّ بدلـة الفضـاء ضرورية بالنسـبة  برَكاتـه الوفيـرة، وهـي بـَركات ضروريّـَ
لشـخص يمشـي علـى القمـر. يقـول بولـس أنَّ الله يعمـل علـى إعـداد هـذه البَـركات الأساسـية 
م الشـكر لله لأجـل عملـه لصالـح المؤمنيـن  ى »قبَْـلَ تأَسِْـيسِ العَْالـَمِ« )أفسـس 1: 4(، ويقـدِّ حتّـَ

علـى مـدى الأجيال.
مـة الافتتاحيـة التـي يسـتخدمها بولـس هنـا تجعـل الرسـالة إلى أهل أفسـس ذات  إنَّ المقدِّ
م نموذجًـا يبيِّن كيف ينبغـي أنْ تكون العبـادة والحمد  قيمـة بشـكل خـاصّ مِـن حيث أنَّها تقـدِّ

لله علـى البَـركات العديدة التـي يوفِّرها.

ق في موضوع هذا الدرس استعدادًا لمناقشته يوم السبت الموافق 8 تمّوز )يوليو(. * نرجو التعمُّ
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2 تمّوز )يوليو(        الأحد      �

مختارون ومقبولون في المسيح
ـن مذكَّرة الشـكر فقرة تصـف الهدية أو الهدايـا التي تمَّ الحصـول عليها. يذكر  عـادةً مـا تتضمَّ

ــ 14( قائمة طويلة مِن النِّعَم، حيث يشـكر الله على بـَركات الإنجيل. بولـس فـي )أفسـس 1: 3 ـ
ـمَاوِيَّاتِ فِـي المَْسِـيحِ«  ه »باَرَكَنَـا بِـكُلِّ برَكََـةٍ رُوحِيَّـةٍ فِـي السَّ م بولـس الحمـد لله لأنّـَ يقـدِّ
)أفسـس 1: 3(. إنَّ القـول بـأنَّ البَـركَات روحيـة )الكلمـة اليونانيـة pneumatikos( يعنـي أنَّهـا 
ا يشـير إلى اكتمـال البَركات التـي يذكرها بولس،  بـَركات تأتـي مِـن خالل الروح )pneuma(، ممَّ

ـد عمـل الـروح القـدس فـي حيـاة المؤمـن )أفسـس 1: 13، 14(. والتـي تمجِّ
ا أكثـر إلهامًا حـول نظـرة الله إلينا في  ـن الآيـات فـي )أفسـس 1: 3 ـــ 6( أسـلوباً لغويّـً تتضمَّ
ه علينـا أنْ نقـف فـي  المسـيح. فـالله، قبَْـل أنْ يخلـق العالـَم، اختارنـا فـي المسـيح وقضـى بأنّـَ
يسِـينَ وَبِالَ لـَوْمٍ« )أفسـس 1: 4؛ قـارِن مع أفسـس 5: 27( بوصفنا أبنـاء أعزَّاء على  محضـره »قِدِّ
أسـاس أنَّه خلقنا وافتدانا في المسـيح )أفسـس 1: 5(. منذ قبلَْ أنْ تكون هناك شـمس تسـطع، 
كان تدبيـره هـو أنْ نكـون مقبوليـن »فِـي المَْحْبُـوبِ« )أفسـس 1: 6(.  وخلاصـة القـول هـي أنَّ 

قصـد الله لنـا هـو أنْ نخلـُص. ونحـن نخسـر خلاصنا فقـط إذا اخترنـا الخطيئة.

مـا الـذي تعنيـه عبـارة »فـي السـماويَّات« الواردة في رسـالة أفسـس )وهـي الموضـع الوحيد 
الـذي تسُـتخدم فيـه هـذه العبارة فـي العهد الجديـد(؟ )انظر أفسـس 1: 3، 20؛ أفسـس 2: 6؛ 
ـماوات« في أفسـس 3:  أفسـس 3 :10؛ أفسـس 6: 12؛ قارِن ذلك مع اسـتخدام عبارة »في السَّ

15، أفسـس 4: 10، أفسـس 6: 9(.

�

�

ـماوات«،  ـماويَّات« وَ »في السَّ يشـير التعبيران الواردان في الرسـالة إلى أهل أفسـس، »في السَّ
إلى السـماء بوصفها مَسـكن الله )أفسـس 1: 3، أفسـس 6: 9(، وإلى القوى الروحية )أفسس 1: 10، 
20، 21؛ أفسـس 3: 10، 15؛ أفسـس 6: 12(، وإلى موقع تمجيد المسـيح عن يمين الآب )أفسـس 
1 : 20(. يسـتطيع المؤمنـون الوصـول إلـى هـذه »الأماكـن السـماوية« فـي الوقـت الحاضر كونها 
المجـال الـذي تمُنَـح فيه البَركات الروحية مِن خلال المسـيح )أفسـس 1: 3 ، أفسـس 2: 6(. وعلى 
الرغـم مِـن أنَّ »الأماكـن السـماوية« قـد أصبحـت مكان البَركـة بالنسـبة للمؤمنين، لكنَّهـا ما تزال 

موضعًـا للصـراع مـع قوى الشـرّ التي تطعن في ربوبيَّة المسـيح )أفسـس 3: 10؛ أفسـس 6: 12(.

ه تـمَّ اختيارنا فيـه، أي في  ـل فـي الآيـة الـواردة فـي أفسـس 1: 4، والتـي تقـول أنّـَ تأمَّ
المسـيح، »قبْـلَ تأسـيسِ العالَـم«. مـا الـذي يعنيـه ذلك؟ كيف تكشـف لنا عـن محبة 

الله لنـا وتوقـه لأنْ نخلُص؟ 
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3 تمّوز )يوليو(        الاثنين       �

فداء مُكلِف وغفران سخيّ
كانـت الخطيئـة قـوَّة مُظلِمـة ومُسـيطرة فـي حيـاة جمهـور المسـتمعين إلى رسـالة بولس. 
بإمـكان بولـس أنْ يصفهـم فـي حالـة وجودهـم السـابقة بأنَّهـم أمـوات يمشـون، حيـث كانـوا 
نـُوبِ وَالخَْطاَيـَا« )أفسـس 2: 1( ومـع ذلـك »يمشـون« أو يتصرَّفـون حسـب مـا  »أمَْوَاتـًا بِالذُّ
ــ 3(. وإذ كانـوا مسـتعبَدين للخطيئـة والشـيطان، لم تكن  يأمرهـم بـه الشـيطان )أفسـس 2: 1 ـ
لديهـم القـدرة علـى تحريـر أنفسـهم. كانـوا بحاجـة إلـى مَـن ينُقذهم. وهـذا ما قام بـه الله من 
خالل تدابيـره الرحيمـة فـي المسـيح، وبولـس يعُلـن بركتيـن جديدتين مِـن بـَركات النعمة في 

حيـاة المؤمنيـن: الفـداء والغفران.

اقـرأ أفسـس 1: 7، 8.»الفـداء« هـي فكـرة تسُـتخدَم كثيـرًا فـي العهـد الجديـد. قـارِن بيـن 
اسـتخدامات هـذه الفكـرة فـي )كولوسـي 1: 13، 14؛ تيطـس 2: 13، 14؛ العبرانيين 9: 15(. ما 

هـي الموضوعـات المشـتركة بيـن هـذه الآيـات والآيتيـن فـي )أفسـس 1: 7، 8(؟

�

�

1: 7( هـي »apolutrōsis«، وهـي  )أفسـس  فـي  »الفـداء«  المترجَمـة  اليونانيـة  الكلمـة 
يـة العبـد أو تحريـر الأسـير.  تسُـتخدم فـي الأصـل للإشـارة إلـى دفـع المـال بهـدف شـراء حرِّ
ويمكـن لواحِدنـا أنْ يسـمع صـدى صـوت تاجـر الرقيـق وهـو يبيـع بضاعتـه بالمـزاد وجلجلـة 
سلاسـل الحديـد التـي كانـت تـُدَقُّ علـى البـارد لتقييـد العبيـد. عندمـا يتنـاول العهـد الجديـد 

ه يسُـلِّط الضـوء علـى التكلفـة الباهظـة التـي تدُفـع لتحريـر العبيـد. الفـداء، فإنّـَ
ذِي فِيهِ ]يسـوع[ لنََا الفِْـدَاءُ بِدَمِهِ« )أفسـس 1: 7(. إنَّ  يتنـا تأتـي بتكلفـة باهظـة: »الّـَ إنَّ حرَّ
فكـرة الفـداء تعُلِـن أيضًـا كـرمَ الله ورحمتـه فـي دفـع الثمـن الباهـظ لكي ننـال حريَّتنـا. إنَّ الله 

ة والكرامـة، فنحـن لسـنا عبيـدًا بعد الآن! يّـِ يعطينـا الحرِّ
ك شـخصٌ ولسـتَ شـيئاً، ويعنـي أنْ تصير  »أنْ يتـمَّ فـداؤك يعنـي أنْ تعُامَـل علـى أسـاس أنّـَ
مواطنًـا مِـن مواطنيّ السـماء بـدلًًا مِن أنْ تكون عبدًا علـى الأرض« )أليسـتر إي ماكغراث، »ماذا 

كان الله يفعـل علـى الصليـب؟«، غرانـد رابيدز، ميشـيغان: زوندرفـان، 1992، صفحة 78(. 
لاحِـظ بعنايـة أنَّ فكـرة كـون الله قد دفـع ثمن الفداء للشـيطان هي فكرة تأتـي مِن العصور 

س. إنَّ الله لا يدين للشـيطان بشـيء، ولم يدفع له شـيئاً. الوسـطى ولا ترَدِ في الكتاب المقدَّ
تشـمل اسـتحقاقات الجلجثـة أيضًـا »غُفـراَنَ الخَطاَيـَا« )أفسـس 1: 7(. إنَّ المسـيح، علـى 
الصليـب، قـد أخـذ علـى عاتقه دفـع ثمن خطايانـا الماضية منها والمسـتقبلية على السـواء، »إذِْ 
ذِي عَليَْنَـا فِـي الفَْراَئـِضِ« )كولوسـي 2: 14(. والله، مِـن خالل تأديـة هـذا العمـل  ـكَّ الّـَ مَحَـا الصَّ
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الخـاصّ بالفـداء والغفـران بواسـطة المسـيح، إنَّمـا يعمل ذلك بصفتـه أبانا الذي يعُطي بسـخاء، 
»بحَسَـب غِنَـى نعِْمَتِـهِ« التـي »جَعَلهَـا تفَِيْـضُ عَليَنـا« )أفسـس 1: 7 ، 8 ترجمـة كتـاب الحياة(.

ارية؟  مـا الـذي يعنيـه لـك أنْ تنـال الغفـران والفـداء مِـن خالل ذبيحـة المسـيح الكفَّ
مـاذا لـو كنتَ تشـعر بأنَّك لا تسـتحقُّ ذلـك؟ )ملحوظة: أنت لا تسـتحقّ بالفعل؛ وهذا 

هـو الهدف الأساسـي مِـن الصليب(.

       الثلاثاء       � 4 تمّوز )يوليو(

خطَّة الله العظمى التي ترتكز على المسيح
ما هي خطَّة الله لأجل تدبير »مِلء الأزمنة«، وما مدى انتشارها؟ )أفسس 1: 9، 10(.

�

�

ة الله، فهـي )1( »سـرُّ مشـيئته«، وَ )2(  يسـتخدم بولـس ثالث تسـميات للإشـارة إلـى خطّـَ
ة الله النهائيـة العظمـى ليصيـر كلُّ شـيء  »قصـده«، وَ )3( »تدبيـر مـلء الأزمنـة«. مـا هـي خطّـَ

فـي كلِّ مـكان واحـدًا فـي يسـوع؟
المصطلـح الـذي يسـتخدمه بولـس لوصف تلـك الخطَّة هو مصطلـح رائع )الكلمـة اليونانية 
هـي anakephalaiōsasthai(، وتعنـي »يتـرأَّس« أو »يلخِّـص« كلَّ شـيء فـي المسـيح. فـي 
الممارسـات المحاسـبيَّة القديمـة كان »يجُمَـع« عمـود مِـن الأرقـام ويوضَـع الناتـج فـي رأس 
ة بأحـداث نهاية الزمان. وهـذه الخطَّة التي  العمـود. ويسـوع هـو رأس خطَّة الله الأخيـرة الخاصَّ
ا  ترتكـز علـى المسـيح قـد تـمَّ وضعهـا »قبَْـلَ تأَسِْـيسِ العَْالـَمِ« )أفسـس 1: 4(، وهي واسـعة جدًّ
ـمَاوَاتِ وَمَا عَلىَ  بحيـث تشـمل كلَّ زمـان )»مـلء الأزمنة«( وكلَّ مكان »كُلَّ شَـيْءٍ… مَـا فِي السَّ

الأرَضِْ«. يعلـن بولـس الوحـدة فـي المسـيح بوصفهـا قصـدًا إلهيًّا عظيمًـا للكون.
وعنـد مناقشـة تدبيـر الله لــِ »مِـلْءِ الأزَمِْنَـةِ« )أفسـس 1: 10( يشـارك بولـس الموضـوع الـذي 
ــ وهـو تدبير له  سـوف ينسـجه خالل الرسـالة. يبـدأ الله تدبيـره الهـادف إلـى توحيـد كلِّ شـيء ـ
ـ بتأسـيس  ـ 2: 10( ـ جـذور عميقـة فـي موت يسـوع وقيامتـه وصعوده وتمجيده )أفسـس 1: 15 ـ
ــ 3: 13(. الكنيسـة وتوحيـد مـا فيهـا مِـن عناصر بشـرية متباينـة مِن يهـود وأمم )أفسـس 2: 11 ـ

ة الله يجري تنفيذها  وبهـذه الطريقة، ترسـل الكنيسـة إلى قوى الشـرّ رسـالة مفادها أنَّ خطّـَ
وأنَّ سـيطرة تلـك القـوى التـي تثيـر الانقسـام والخلاف سـوف تنتهـي )أفسـس 3: 10( كما يقول 
س فـي موضـع آخـر: »لأنََّ إِبلِْيـسَ نـَزلََ إلِيَْكُـمْ وَبِـهِ غَضَـبٌ عَظِيـمٌ! عَالمًِـا أنََّ لـَهُ  الكتـاب المقـدَّ

زمََانـًا قلَِيالً« )الرؤيا 12: 12(. 
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يفُتتَـح النصـف الأخيـر مِـن رسـالة بولـس بدعـوة مؤثِّرة إلـى الوحدة )أفسـس 4: 1 ـــ 16(، 
ويواصـل تقديـم عظـة مُطوَّلـة تدعو إلـى تجنُّب السـلوكيَّات التي تضـرُّ بالوحدة، وفـي المقابل 
يدعـو إلـى تعزيـز التضامُـن مـع الإخـوة الشـركاء فـي الإيمـان )أفسـس 4: 17 ـــ 6: 9(. يختتـم 
ـد يشـارك بقـوَّة فـي النضـال  رة تصـف الكنيسـة بأنَّهـا جيـش مُوحَّ بولـس رسـالته بصـورة مؤثّـِ

ــ 20(.  لتحقيـق السالم باسـم المسـيح )أفسـس 6: 10 ـ

كيـف يمكنـك أنْ تعتـرف وتحتفـل بحقيقـة أنَّ الفـداء الـذي اختبرتْـَه فـي المسـيح 
يسـوع هو جزء مِن شـيء عظيم وشـامل، وأنَّه جزء لا يتجزَّأ مِن خطَّة الله المدروسـة 

والنهائية الهادفة إلى توحيد كلّ شيء في المسيح؟ �
�

5 تمّوز )يوليو(        الأربعاء       �

عَيْشُ الحياة لِمَدْحِ مَجْدِهِ
»الَّـذِي فِيـهِ أيَضًْـا نِلْنَـا نصَِيبًـا، مُعَيَّنِيـنَ سَـابِقًا حَسَـبَ قَصْدِ الَّـذِي يَعْمَلُ كُلَّ شَـيْءٍ حَسَـبَ رَأيِْ 

مَشِـيئَتِهِ، لِنَكُـونَ لِمَـدْحِ مَجْـدِهِ« )أفسـس 1: 11، 12(.  

�

�

يبـدو أنَّ المؤمنيـن في أفسـس لـم يعَُد لديهم إدراك واضـح بِهويَّتهم كمؤمنين بالمسـيح، وَ 
»ضعفـت عزيمتهـم« )انظـر أفسـس 3: 13(. وتماشـيًا مـع مـا تـمَّ التأكيـد عليه في وقت سـابق 
ــ 5(، يرغـب بولـس مـرَّة أخـرى في تعزيـز هويَّتهـم بوصفهم مؤمنين بالمسـيح.  )أفسـس 1: 3 ـ
ليـس المؤمنـون ضحايـا قـرارات عشـوائية وتعسـفية اتَّخذتهـا مجموعـة مِـن الآلهـة أو القـوى 
الفضائيـة. إنَّهـم أبنـاء الله )أفسـس 1: 5( ويمكنهم الوصـول إلى برَكات كثيرة مِن خلال المسـيح 
بحسـب مشـورات الله العميقة وقراراته الأبدية. إنَّ قصد الله ومشـورته وإرادته )أفسـس 1: 11( 
ـق فـي حياتهـم وفقًـا لقصده الأوسـع نطاقـًا الذي يهـدف إلى توحيد كلِّ شـيء  هـي التـي تتحقَّ
فـي المسـيح )أفسـس 1: 10(. ويمكنهـم أنْ يكـون لديهـم ثقـة لا تتزعزع فـي مكانتهم لدى الله 
وفـي تأثيـر البـركَات التـي يوفِّرها لهـم. ينبغـي لحياتهم أنْ تصرخ بالرسـالة الواردة في )أفسـس 

1: 3 ـــ 14(: مبـاركٌَ الله أبو ربِّنا يسـوع المسـيح!

قـارِن بيـن الاسـتخدامات المختلفـة لفكـرة »الميـراث« فـي )أفسـس 1: 11، 14، 18(. لمـاذا 
ـة بالنسـبة لبولـس؟ تعتقـد أنَّ هـذه الفكـرة مُهمَّ
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�

�

هـل سـبق لـك أنْ حصلـت علـى ميراث بسـبب موت أحدهـم؟ ربَّما يكـون أحـد أقربائك قد 
ـ  تـرك لـك كنـزاً ثمينًـا أو مبلغًـا كبيـراً مِـن المـال. مِـن وجهة نظـر بولس، لقـد حصـل المؤمنون ـ
بفضل موت يسـوع ــ على ميراث مِن الله )أفسـس 1: 14( وأصبحوا »ميراثاً« لله )أفسـس 1: 18(.

يعُتقَـد أحيانـًا في العهد القديم أنَّ شـعب الله هم »ميراثه« أو نصيبـه )التثنية 9: 29، التثنية 
ق بـأنْ يكونـوا أو يصيروا ميراث الله يـَردِ بوضوح في  ا 2: 12(. وهـذا المعنـى المتعلّـِ 32: 9؛ زكريّـَ
)أفسـس 1: 18(، وهـو علـى الأرجـح معنـى المُصطلح الوارد في )أفسـس 1: 11( والـذي يتُرجَم 
فيمـا بعـد كمـا يلـي: »الـذي فيـه أيضًـا نلِنـا نصيبًـا«. يأمـل بولـس أنْ يـُدركِ المؤمنـون قيمتهم 
لـدى الله، باعتبـار أنَّ ذلـك عنصـر مركـزي بالنسـبة لهويَّتهـم المسـيحيَّة. إنَّهـم لا يمتلكون فقط 
ميراثـًا مِـن الله )أفسـس 1: 14، أفسـس 3: 6، قـارِن مـا سـبق مع أفسـس 5: 5(، لكنَّهـم أيضًا هم 

الله. ميراث 

مـا هـو الفـرق بيـن أنْ تعمـل لكـي تتمكَّن مِـن الحصول على شـيء ما، وبيـن أنْ ترثه 
بـدلًًا مِـن ذلـك؟ كيف تسـاعدنا هـذه الفكرة علـى فهم مـا أعُطِيَ لنا في يسـوع؟ 

6 تمّوز )يوليو(        الخميس       �

الروح القدس: الختم وعربُون الميراث
ـة حـول اهتـداء قُـرَّاء رسـالته إلـى الإيمـان  فـي )أفسـس 1: 13، 14( يـروي بولـس بإيجـاز قصَّ

ة؟ المسـيحي. مـا هـي الخطـوات التـي تـَردِ فـي تلـك القصَّ

�

�

�

يَّـة الـروح القـدس فـي حيـاة المؤمنيـن، اسـتعان بصورتيـن  إنَّ بولـس، أثنـاء بحثـه فـي أهمِّ
ه »خَتـم«  أو تعبيريـن مجازيَّيـن للإشـارة إلـى الـروح. وهـو يصـوِّر الـروح القـدس أوَّلًًا علـى أنّـَ
ـف حضـوره عنـد خَتـم المؤمن فـي بداية تجديـده. كانت تسُـتخدَم في العصـور القديمة  يتكشَّ
عـة مِن المهامّ والاسـتخدامات، مثـل المصادقة على نسَُـخ القوانين  أختـام تـؤدِّي مجموعـة متنوِّ
يَّة  ـق مِـن محتويـات مـا تشـتمل عليـه عبوة مـا مِن حيـث الجـودة أو الكمِّ والاتفاقيَّـات، والتحقُّ
)انظـر علـى سـبيل المثـال حزقيـال 28: 12(، أو مراقبـة المعامالت التجاريـة )انظـر مثاًل فـي 
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ــ 14، 44(، وفـي العقـود والرسـائل )انظـر مثلًًا في 1ملـوك 21: 8(، وفي إجراءات  إرميـا 32: 10 ـ
ة مالكِـه وحاميـه. إنَّ  الوصيَّـة والتبنِّـي. والخَتـم، كونـه يطُبَـع علـى الشـيء، فهـو يحمـل هويّـَ
حضـور الـروح القـدس فـي حيـاة المؤمنين يضع عليهم علامة تشـير إلـى أنَّهم ينتمـون إلى الله، 
وسِ«  ويحمـل وعـد الله لهـم بالحمايـة )قارِن مع أفسـس 4: 30(. لقد »خُتِمْوا بِـرُوحِ المَْوْعِدِ القُْدُّ

)أفسـس 1: 13(.
م أحدهـم حياته ليسـوع ويؤمن  ه فـي الوقت نفسـه الـذي يقـدِّ »يصـرِّح بولـس بوضـوح أنّـَ
بـه، يختـم الروح القـدس )الفعل اليونانـي: »sphragizō«( ذلـكَ المؤمن بالمسـيح ليوم الفداء. 
يـا لهـا مِـن حقيقـة رائعـة تطُمئـن النفـس وتحُرِّرهـا! إنَّ روح الله يميِّـز أتبـاع المسـيح بختـم 
الخالص تمامًـا عنـد بدايـة إيمانهم بالمسـيح« )جيري، موسـكالا: مسـائل يسُـاء تفسـيرها حول 
نهايـة الزَّمـان: خمـس أسـاطير شـائعة بيـن الأدفنتسـت السـبتييِّن«، جريـدة المجمـع اللاهوتي 

الأدفنتسـتي 28، العـدد 1، 2017، صفحـة 95(. 
الصـورة الثانيـة التـي يسـتخدمها بولـس للإشـارة إلـى الـروح القـدس هـي »العربـون« أو 
الضمـان. إنَّ الـروح القـدس هـو العربون الـذي يضمن ميراثنا فـي انتظار اللحظة التي سـنحصل 

فيهـا علـى الميـراث بالكامـل )قـارِن مـع 2كورنثـوس 1: 22، 2كورنثـوس 5: 5(.
الكلمـة المُترجَمـة »عربـون« )arrabōn( هـي كلمـة مُسـتعارة مِـن اللغة العبريـة، وقد تمَّ 
يَّـة المختلطـة فـي أوقات  اسـتخدامها علـى نطـاق واسـع فـي اللغـة اليونانيـة الشـائعة أو العامِّ
مة تحت الحسـاب« تلُزمِ  العهـد الجديـد للإشـارة إلـى »دفعـة أوليَّـة«، أو وديعة، أو »دفعـة مقدَّ

الدافـع بتسـديد الدفعـات الأخـرى الإضافية.
لاحِـظ أنَّ المؤمنيـن لا يدفعـون هـذه الدفعـة الأولـى، بـل يحصلـون عليهـا مِـن الله. يقـول 
بولـس أنَّ حضـور الـروح القـدس الثميـن في حيـاة المؤمنيـن هو دفعـة أوَّليَّة للميـراث الكامل، 
ـى بقلـب  تنـا هـي أنْ نتلقَّ ميـراث الخالص والفـداء الـذي سـيأتي مـع عـودة المسـيح. إنَّ مهمَّ

م إلينـا في يسـوع. مُمتـنّ وخاضِـع مـا قـُدِّ

7 تمّوز )يوليو(        الجمعة       �

د مُسـبقًا  رس: هـل تعلِّم الآيـات في )أفسـس 1: 3 ـــ 14( أنَّ الله يحدِّ لِمَزِيـد مِـنْ الـدَّ
مسـتقبل البشـر، ويعيِّـن البعـض بشـكل مسـبق للحياة الأبديـة والبعـض الآخر للمـوت الأبدي؟ 
. ولكـنْ، خذُ بالحسـبان هـذه الأفـكار التالية: هـذا مـا يعتقـد بـه الكثيـر مِـن الناس لسـوء الحظِّ

	1 نجـد فـي النصّ أعلاه أنَّ المسـيح يقوم بدور المُقرِّر الحاسـم، حيـث أنَّ الاختيار الإلهي .
يحدث »بِيَسُـوعَ المَْسِـيحِ« )أفسـس 1: 5( أو »فِيهِ« )أفسـس 1: 4، 11(. يشـير هذا إلى 
هـان نحـو كلِّ مَـن يختـار الإيمـان بالمسـيح بـدلًًا  أنَّ اختيـار الله وتعيينـه المُسـبقَ مُوجَّ
مِـن أنْ يقـوم الله باختيـار مَن سـيخلصون أو سـيهلكون على أسـاس النظر فـي كلِّ حالة 
ه الله هو الاسـتجابة الإلهية  ى قبْل ولادة الشـخص. إنَّ القرار الـذي يتخذَّ علـى حـدة حتّـَ

دة مُسـبقًا تجاه أولئك الذين يمارسـون الإيمان بالمسـيح. المدروسـة والمُحدَّ
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	2 ــ 14( أيضًا عبارات حيَّة حـول عمل الله في الخلاص، . ـن الآيـات في )أفسـس 1: 3 ـ تتضمَّ
وهـي عبـارات ترتبـط بالعلاقات. فـالله هو »الآب«، ونحـن أبناؤه »بالتبنِّي« )أفسـس 1: 
ث عـن اختيار الله  ــ 5(، وننـال برَكاتـه الوفيـرة. علينـا أنْ نفهـم العبـارات التـي تتحدَّ 3 ـ
وتعيينـه المسـبق فـي ضـوء تلـك العبـارات العلائقيـة. الله ليـس قاضيًـا متباعـدًا عديم 
الشـعور يصُـدِر أحكامـه مِـن مـكان بعيـد، ولكنَّـه الآب الحنـون لجميـع أبنائـه )انظـر 

أفسـس 3: 15(.
	3 ــ 14(، خصوصًا . إنَّ حقيقـة أنَّ الله يحتـرم الاختيـار البشـري يعَُبَّر عنها في )أفسـس 1: 3 ـ

فـي )أفسـس 1: 13(، حيـث يعُتبَـر الاسـتماع )»سَـمِعْتمُْ«( والإيمـان )»آمَنْتـُمْ«( أمـوراً 
ـة. وهـذا مـا نجده أيضًا في مواضع أخرى مِن الرسـالة )أفسـس 2: 8، أفسـس 3: 17،  هامَّ
ــ 6: 20 وجميـع هـذه الآيـات تؤكِّد أو تفترض ممارسـة الاختيار واسـتجابة  أفسـس 4: 1 ـ
الإيمـان(، وفـي مقاطـع أخرى مِن العهد الجديد )على سـبيل المثال فـي 1تيموثاوس 2: 
ــ 31(. أو كمـا عبـرت إلـن هوايت عـن ذلك بقولهـا، »فالله إذ  4، أعمـال الرسـل 17: 22 ـ
أعطـى ابنـه يسـوع المسـيح قـد أحـاط العالم بجو مـن النعمة كمـا يحيط الهـواء الكرة 
الأرضيـة. وكل مـن يختـار أن يستنشـق هـواء هذا الجو المنعـش يحيا وينمـو إلى قياس 

قامـة مـلء المسـيح« )روح النبـوة، طريق الحياة، صفحـة 58، 59(. 

أسئلة للنقاش 
1. مـا هـي الحجـج التـي سـتضيفها إلى تلـك الحجج الـواردة أعلاه والتـي تدعم فكرة 

ـ مَن سـوف يخلصُ ومَن سـوف يهلك؟ ــ قبْـلَ أنْ نخُْلَـق ـ أنَّ الله لا ينتقـي ويختـار ـ

ر في النهاية ما إذا كان الشخص قد نال الخلاص في يسوع أمَْ لا؟ 2. مَن الذي يقرِّ

3. »الَّـذِي فِيـهِ لَنَـا الْفِـدَاءُ بِدَمِـهِ، غُفْـراَنُ الْخَطَاياَ، حَسَـبَ غِنَـى نِعْمَتِهِ« )أفسـس 1: 7(. 
كيـف تكشـف هـذه الآية حقيقـة أنَّ الخالص هو بالإيمان وحـده وليس بأعمـال الناموس؟ 

�

�

�

�

�

�

�

�

�
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* 8 - 14 تموّز )يوليو(    الدرس الثالث   �

د قوَّة يسوع المُمَجَّ

بْت بَعْدَ الظُّهْر السَّ
المراجع الأسبوعية: أفسس 1: 15-23؛ أفسس 3: 14-21؛ 1تسالونيكي 5: 16-18؛ التثنية 

9: 29؛ 1كورنثوس 15: 20-22؛ مزمور 110: 1. 

ةِ قُوَّتهِِ 20 الَّذِي  آية الحفظ: »وَمَا هِيَ عَظَمَةُ قُدْرتَهِِ الْفَائِقَةُ نحَْوَناَ نحَْنُ الْمُؤْمِنِينَ، حَسَبَ عَمَلِ شِدَّ
مَاوِيَّاتِ« )أفسس 1: 19، 20(. عَمِلَهُ فِي الْمَسِيحِ، إذِْ أقََامَهُ مِنَ الأمَْوَاتِ، وَأجَْلَسَهُ عَنْ يَمِينِهِ فِي السَّ

ة. علـى سـبيل المثال،  يبـدو أنَّ البشـر يسـعون دائمًـا إلـى الحصـول علـى المزيـد مِـن القـوَّ
عرضـت شـركة تصنيـع السـيارات )ديفيـل موتـورز( النمـوذج الأوَّلـي مِـن موديـل )ديفيـل 16(، 
وهـي سـيَّارة بمحـرِّك 16 سـلندر تبلـغ سـعته 12.3 لتـراً وينُتِـج أكثر مِـن 5000 حصانـًا. وإذا لم 
يكـن ذلـك كافيًـا، فكِّـر فـي شـاحنة نصـف نقـل موديـل بيتربيلـت، وهـي شـاحنة لديهـا ثلاثـة 
ة الشـاحنة 36000 حصاناً،  ـ 48(. تبلـغ قـوَّ اثـة مِـن طـراز بـرات وَويتنـي )جـي 34 ـ محـرِّكات نفَّ
وتقطـع مسـافة ربـع ميـل فـي 6.5 ثانيـة، وتصـل سـرعتها المنتظمة إلـى 376 ميلًًا في السـاعة 

قبْـلَ فتـح المظلَّتين.
ي بولـس لأجـل المؤمنيـن فـي أفسـس، حيـث كانـوا معرَّضيـن لتجربـة  فـي المقابـل، يصُلّـِ
الافتتـان بالقـوى والآلهـة المختلفـة في ثقافتهـم وتقاليدهم، حيـث يطلب لأجلهم كـي يختبروا 
ة الهائلـة التـي يمنحها الله لهـم في المسـيح. هذه القـوَّة الإلهيَّة  مِـن خالل الـروح القـدس القـوَّ
ة المحـرِّكات، أو بالسـحر، ولكنَّها ترُى فـي أربعة أحداث في تاريـخ الخلاص، وهي  لا تقُـاس بقـوَّ
أحـداث غيَّـرت الكـون: )1( قيامـة يسـوع؛ )2( تمجيـده على عـرش الله. )3( إخضاع كلّ الأشـياء 

للمسـيح. )4( جعل المسـيح رأسًـا للكنيسـة )أفسـس 1: 19 ــ 23(.
ة التي  عنـد التفكيـر فـي هـذه الأحداث، يمكـن للمؤمنين أنْ يبدأوا فـي إدراك واختبـار القوَّ

يعمـل بهـا الله بالنيابـة عنهم على نطاق واسـع.

ق في موضوع هذا الدرس استعدادًا لمناقشته يوم السبت الموافق 15 تمّوز )يوليو(. * نرجو التعمُّ
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9 تمّوز )يوليو(        الأحد       �

الصلاة والشكر
ـس بولـس للأخبـار التـي أفـادت بـأنَّ المؤمنيـن فـي أفسـس كانـوا يزدهـرون فـي  إذ تحمَّ
الإيمـان تجـاه يسـوع وفـي المحبَّـة تجـاه بعضهـم بعضًا )ربَّمـا كانت تلـك الأخبار التي شـاركها 

ي لأجلهـم. تيخيكـس بحسـب مـا وَردَ فـي أفسـس 6: 21، 22(، أخبرهَـم كيـف كان يصلّـِ

قـارِن بيـن الخبرَيـن الوارديـن فـي )أفسـس 1: 15 ـــ 23 وَأفسـس 3: 14 ـــ 21( حـول صالة 
بولـس. مـا هـي الموضوعـات المشـتركة بيـن هذيـن الخبرَيـن؟

�

�

ـر ونندب حظَّنا بسـبب  أحيانـًا تكـون لهجتنـا الاعتياديـة فـي الصالة لهجة حزينـة، إذ نتحسَّ
هـذه الصعوبـة أو تلـك المشـكلة. يشـير ما وَردََ في الرسـالة إلى أهل أفسـس حـول صلاة بولس 
إلـى أنَّ الشـكر هـو لغـة الصالة الأصليَّـة. فنحـن فـي الصالة نجمـع بـَركات الله ونشـكره عليها، 
ونسـعى إلـى أنْ ننظـر إلـى الله وهـو يعمـل فـي الظـروف الصعبة ونسـبِّحه على حضـوره الذي 
ه  تـه )أفسـس 1: 20 ـــ 23(، نشـكره لأنّـَ ـد وقوَّ يغيِّـر حياتنـا. وإذ نحتفـل بنعمـة يسـوع المُمجَّ
يبـاركِ مَـن هـم فـي دائـرة نفوذنـا. وهذا هـو السـرُّ المُغيِّـر للصلاة بحسـب بولـس: الصلاة هي 

مفتاح التسـبيح والشـكر.
يَّاكُـمْ فِـي صَلوََاتيِ« )أفسـس 1: 16؛ انظر  قـال بولـس أيضًـا: »لاَ أزَاَلُ شَـاكِراً لأجَْلِكُـمْ، ذَاكِـراً إِ

ــ 18(. أيضًـا فيلبِّـي 1: 3، 4؛ 1تسـالونيكي 1: 2، 1تسـالونيكي 5: 16 ـ
ي بلا انقطـاع« )1تسـالونيكي 5: 17(؟ لا يمكـن أنْ تعني أنْ نبقى  مـا معنـى عبـارة »أنْ نصلّـِ
م السـجود لله فـي الصلاة، بل تعني أنَّنـا نمضي في الحيـاة، إذ يبُاركنا  راكعيـن بشـكل دائـمٍ لنقدِّ
روح الله، بقلـوب منفتحـة علـى حضـوره وقدرتـه باحثين عن إشـارات تقودنا إلى تقديم الشـكر 
لـه. وتعنـي أنْ نكـون علـى اسـتعداد للتعامـل مـع مسـائل الحيـاة فـي حضـور الله وأنْ نطلـب 
المشـورة الإلهيـة بينمـا نختبـر التقلُّبـات والمنعطفـات التـي تضعهـا الحياة فـي طريقنـا. إنَّها لا 
تعنـي أنْ لا نحيـا الحيـاة فـي انفصـال عـن الله، بـل فـي ارتباط بـه حيث نبقـى منفتحيـن دائمًا 

علـى الإرشـاد الإلهي.
ابـة، أو أنَّهـا إضافة إلـى التلمذة  كثيـراً مـا ننظـر إلـى الصالة علـى أنَّهـا ممارسَـة أنيقـة وجذَّ
ح وجهـة نظر مختلفـة. إنَّ بولس  يمكـن ممارسـتها عندمـا يكـون ذلـك مناسـباً، لكنَّ بولـس يوضِّ
ـة المتمثِّلـة فـي الصالة مِن أجـل المؤمنيـن في أفسـس، وذلك  يأخـذ علـى محمـل الجـدّ المهمَّ
ع  مِـن خالل تقديـم الشـكر لأجلهـم )أفسـس 1: 16؛ قـارِن مـع أفسـس 1: 3 ـــ 14( والتشـفُّ
ة  لصالحهـم )أفسـس 1: 17 ـــ 23؛ قـارِن مع أفسـس 3: 14 ــ 21(. بالنسـبة له، الصالة هي مهمَّ
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رة للصلاة،  م هـذه الآيات دعوة مؤثّـِ ـة الأساسـيَّة للإيمـان المسـيحي. تقدِّ أساسـيَّة، أو هـي المهمَّ
وهـي دعـوة لـكلٍّ منَّـا لكـي ننظـر فـي خدمـة الصالة فـي حياتنا فـي ضـوء تكريس بولـس لها.

لمـاذا مِـن المُهـمِّ دائمًـا أنْ تشـكر الله مِـن خالل الصالة علـى مـا أنـت ممتـنّ لأجله 
حياتك؟ فـي 

10 تمّوز )يوليو(        الاثنين        �

الحصول على فهم عميق مِن الروح القدس
»لاَ أَزَالُ شَـاكِرًا لأجَْلِكُـمْ، ذَاكِـرًا إِيَّاكُـمْ فِـي صَلَوَاتِـي، كَـيْ يُعْطِيَكُمْ إلِهُ رَبِّنَا يَسُـوعَ الْمَسِـيحِ، أبَُو 

الْمَجْـدِ، رُوحَ الْحِكْمَـةِ وَالإعِْالنَِ فِي مَعْرفَِتِهِ« )أفسـس 1: 16، 17(. 
ل طلبًـا رئيسـيًّا واحـدًا وضعـه أمـام عـرش الله. لقـد  عندمـا أخبـر بولـس عـن صلواتـه، سـجَّ
لاحـظ بالفعـل أنَّ الـروح القدس يدخـل حياة المؤمنين عنـد تجديدهم واهتدائهـم إلى الإيمان 
ي بولـس مِـن أجـل برَكـة جديـدة مِـن الـروح تعطيهـم البصيرة  )أفسـس 1: 13، 14(. والآن يصلّـِ

الروحيـة المطلوبـة لكـي يفهمـوا يسـوع بشـكل عميق »فِـي مَعْرفِتَِـهِ« )أفسـس 1: 17(.

ـة لكـي يفهمـوا ثلاثـة  يصلِّـي بولـس طالبًـا أنْ يجلـب الـروح القـدس للمؤمنيـن بصيـرة خاصَّ
موضوعـات. مـا هـي هـذه الموضوعـات الثلاثـة؟ )انظـر أفسـس 1: 17 ـــ 19(. 

�

�

ي بولـس أنْ تسـتنير بصيرتهـم فيمـا يتعلَّق بــ »رجََـاءُ دَعْوَتهِِ« )أفسـس 1: 18(،  عندمـا يصلّـِ
ي طالبًـا أنْ ينتبهـوا إلـى الأعمال التي قـام بها الله في الماضي لأجل خلاصهم )أفسـس  ه يصلّـِ فإنّـَ

ه لهم )أفسـس 1: 10، 14(.  ــ 13( وإلـى المسـتقبل المجيـد الذي أعدَّ ــ 9، 11 ـ 1: 3 ـ
يسِـينَ« )أفسـس  ي مِـن أجـل أنْ يفهمـوا بعمـق »غِنَـى مَجْـدِ مِيراَثِـهِ فِـي القِْدِّ وعندمـا يصلّـِ
ه يسـترجع ذكـرى الفكـرة الـواردة فـي العهـد القديـم حـول كيـف أنَّ المؤمنين هم  1: 18(، فإنّـَ
ه يريدهـم  ا 2: 12، قـارِن مـع أفسـس 1: 11(. إنّـَ ميـراث الله )التثنيـة 9: 29، التثنيـة 32: 9، زكريّـَ
أنْ يعرفـوا أنَّهـم لا يمتلكـون فقـط ميراثـًا مِـن الله، ولكنَّهم هم ميـراث مِن الله، ويريـد بولس أنْ 

يَّتهـم لدى الله. يفهمـوا مقـدار أهمِّ
ي بولـس طالبًـا بصيـرة الروحيـة حـول »عَظمََـةُ قدُْرتَـِهِ الفَْائقَِـةُ نحَْوَنـَا نحَْـنُ  عندمـا يصلّـِ
المُْؤْمِنِيـنَ« )أفسـس 1: 19(، يتصـوَّر الـروحَ القـدس وهـو يأتـي إليهـم بفهم جديـد حول عظمة 

قهـا فـي حياتهـم. قـدرة الله وتحقُّ
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يريـد بولـس فـي كلِّ هـذه الصلـوات أنْ يختبـر أولئـك الأشـخاص بأنفسـهم مـا أعُطِـي لهـم 
يسـوع. في 

كيـف يمكنـك أن تختبر بشـكل أفضل »عظمة قدرتـه الفائقة نحونا نحـن المؤمنين«؟ 
ما الذي يعنيه هذا في حياتنا اليومية؟ �

�

11 تمّوز )يوليو(        الثلاثاء       �

ة القيامة الاشتراك في قوَّ
ـع  ـ 23( حول صلاة بولس، يتوسَّ يـة مِـن التقرير الوارد في )أفسـس 1: 20 ـ فـي الآيـات المتبقِّ
ق بالفهـم الروحـي الـذي يأمـل أنْ يأتـي به الـروح القدس  بولـس فـي الموضـوع الثالـث المتعلّـِ
إلـى المؤمنيـن: وهـذا الموضـوع هو عظمة القـدرة الإلهية التـي يعمل بها الله مِـن أجلهم. يبدأ 
ـح قدرة الله:  ـوَر الأبرز التي توضِّ بولـس بالإشـارة إلـى حدثيـن فـي تاريخ الخالص باعتبارهما الصُّ

)1( قيامـة يسـوع مِـن الأمـوات؛ )2( تمجيد يسـوع على عرش الكون )أفسـس 1: 20(.

كيـف يتـمُّ التعبيـر عـن قدرة الله مِن خلال قيامة يسـوع؟ )أفسـس 1: 20؛ 1كورنثـوس 15: 20 
ـــ 22؛ فيلبِّـي 3: 8 ـــ 11؛ العبرانيِّين 13: 20، 21؛ 1بطرس 1: 3(.

�

�

إنَّ قيامـة المسـيح هـي عقيـدة غيـر قابلـة للنقاش فـي الإيمـان المسـيحي )1كورنثوس 15: 
14، 17(. ولأنَّ المسـيح قـد قـام، ينتظـر المؤمنـون الأمنـاء القيامةَ المسـتقبلية العظمـى للحياة 
ـ 23(. ولأنَّ المسـيح قد قـام، يمكننا أنْ نتطلَّع  الأبديـة عنـد عودة المسـيح )1كورنثوس 15: 20 ـ
إليـه اليـوم مـن أجـل أنْ ننال كلَّ بـركات الإنجيل، بما فـي ذلك حضور الروح القـدس في حياتنا.

إنَّ الصورة المجازية التي تشـير إلى أنَّ الله قد »أجْلسََـهُ ]أي المسـيحَ[ عَنْ يمَينِهِ« )أفسـس 
1: 20(، مأخـوذة مِـن )المزاميـر 110: 1(، وهـو النـصُّ الأكثر تكـرارًا في العهد الجديـد )يبدو أنَّ 
جميـع النصـوص التـي تـمَّ الاستشـهاد بهـا تعتمـد على هـذا النـصّ(. إنَّ تمجيد المسـيح يحظى 
بمكانـة بـارزة فـي الرسـالة إلـى أهـل أفسـس. فالمؤمنـون قـد أجُْلسِـوا »مَعَـهُ ]أي مـع الله[ فِي 
ـمَاوِيَّاتِ فِـي المَْسِـيحِ يسَُـوعَ« )أفسـس 2: 6(. بالإضافـة إلـى ذلك، يشـير بولـس إلى صعود  السَّ
مـة تمهِّـد لكـي يمأل المسـيح الـكلَّ ويعُطـي عطايـاه لكنيسـته )انظـر  المسـيح باعتبـاره مقدِّ

أفسـس 4: 8 ــ 11(. 
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ـ 11( مِـن أنْ نعتمد على مجرَّد صورة ثابتة للمسـيح وهو  رنـا بولـس فـي )أفسـس 4: 8 ـ يحذِّ
ـد فـي العهـد الجديد  م بالأحـرى »الصـورة الديناميكيـة للمسـيح الممجَّ علـى عـرش الآب، ويقـدِّ
ه غالبًِـا ولكـي يغلِـب« )ف. إف بـروس، الرسـائل إلـى أهـل  وقـد خـرج بروحـه فـي العالـَم كلّـِ
كولوسـي، إلـى فليمـون، وإلـى أهل أفسـس. غرانـد رابيـدز، ميشـيغان: إيردمـان، 1984، صفحة 
133(. لذلـك، يصـوِّر بولـس تمجيـد المسـيح وتتويجه لا فقط كإيضـاح للقوَّة الإلهيـة الممنوحة 

للمؤمنيـن، ولكـنْ أيضًـا كمصدر لتلـك القوَّة.

ة المسـيح في حياتك؟ كيف يمكننا الاسـتفادة بشـكل  بأيَّـة طـرق أنـت بحاجـة إلى قوَّ
أفضـل مِـن تلـك القـوَّة؟ وما هي الممارسـات التي قـد تعيق قدرتنا علـى الوصول إلى 

ته؟  � قوَّ
�

12 تمّوز )يوليو(        الأربعاء       �

المسيح فوق كلِّ سُلطان
لقـد أعلـن بولـس تمجيـد يسـوع، الـذي يجلـس الآن مـع الآب علـى عـرش الكـون. بعـد أنْ 
ـمَاوِيَّاتِ« أفسـس  دَ بولـس مكانـة المسـيح فـي علاقته بالآب )»وَأجَْلسََـهُ عَـنْ يمَِينِهِ فِي السَّ حـدَّ
الطين«. إنَّ يسـوع، باعتبـاره يشـارك فـي الحكم مع  1: 20(، يتحـوَّل إلـى علاقـة يسـوع بــ »السَّ

الآب، هـو »فـوق« كلِّ الرياسـات والسالطين )أفسـس 1: 21(.

يرة في )أفسـس 1: 21؛ أفسـس 2: 2 ؛ أفسـس 6:  قـارِن بيـن ذِكـر بولـس للقـوى الروحية الشـرِّ
ا بهـذه القوى؟  12(. لمـاذا تعتقـد أنَّ بولـس مهتـمٌّ جدًّ

�

�

ـة أبنـاء سـكاو  ــ 20(، مـع مـا ورد فيهـا مِـن قصَّ ـح الآيـات فـي )أعمـال الرسـل 19: 11 ـ توضِّ
ا لفنون السـحر. »كانت السـمة السـائدة  السـبعة، أنَّ أفسـس فـي زمـن بولـس كانت مركـزاً هامًّ
لممارسـة السـحر فـي جميـع أنحـاء العالـَم الهلنسـتي هـي الاطِّالع علـى عالـَم الـروح الـذي 
يمـارس تأثيـره علـى كلِّ جانـب مِن جوانب الحياة تقريباً. كان هدف السـاحر هـو تمييز الأرواح 
ـلطة التي توجَـد لدى الأرواح  م العمليَّـات المميِّزة ونقاط القوَّة والسُّ المفيـدة مِـن الضـارَّة وتعلّـُ
بشـكل نسـبي. ومِـن خلال هـذه المعرفـة يمكن بناء الوسـائل )باسـتخدام الوصفـات المنطوقة 
أو المكتوبـة، أو التمائـم، إلـخ( لتطويـع الأرواح والتلاعب بها لمصلحة الفرد. باسـتخدام الوصفة 
الصحيحـة يمكـن علاج المـرض الناجم عن الـروح، ]أو[ يمكن الفوز بسـباق العرَبات« )كلينتون 

ـلطة والسـحر: مفهـوم السّالطين في الرسـالة إلـى أهل أفسـس، صفحة 18(. إي. أرنولـد، السُّ
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كان الاهتمـام بتسـمية الآلهـة والقـوى فـي التعويذات سـمة مِن سـمات الحيـاة الدينية في 
ى أيَّامنا هذه. يريد  أفسـس )انظـر أعمـال الرسـل 19: 13(، ومـا يزال الأمر سـائدًا بين البعض حتّـَ
د هو »فوَْقَ كُلِّ رِياَسَـةٍ  ـح العلاقـة بين المسـيح وَ »لسالطين«: إنَّ يسـوع المُمجَّ بولـس أنْ يوضِّ

ةٍ وَسِـيَادَةٍ« )أفسس 1: 21(.  وَسُـلطْاَنٍ وَقوَُّ
ولكي يتأكَّد مِن أنَّ جمهور قرَّائه سـيفهمون أنَّه لا وجود لسُـلطان خارج سـيادة يسوع، يضُيف 
تلميحًـا يشـير إلـى الممارسـة التـي كانـت تتـمُّ عبـر جمـع أسـماء الآلهـة ووضعهـا فـي التعاويذ: 
ى« )أفسـس 1: 21(. وبالانتقـال مـن بعُـد المـكان إلى بعُد الزمـان، يؤكِّد  وفـوق »...كُلِّ اسْـمٍ يسَُـمَّ
ـد. إنَّ حكمه يسـود على جميع  بولـس علـى التسلسـل الزمنـي غير المحدود لحكم يسـوع الممجَّ

هْرِ فقََطْ بـَلْ فِي المُْسْـتقَْبَلِ أيَضًْا« )أفسـس 1: 21(. السالطين »ليَْـسَ فِـي هـذَا الدَّ

يرة نفسـها؟ وكيـف يمكننـا التأكُّد  مـا هـي بعـض المظاهـر الحاليَّـة لهذه القوى الشـرِّ
مِـن عـدم وقوعنا فـي أيٍّ منها؟

13 تمّوز )يوليو(        الخميس       �

يسوع، كلّ شيء، وكنيسته
رأى المسـيحيُّون الأوائـل فـي )المزامير 110: 1( نبوءة عن تمجيد يسـوع: »قـَالَ الرَّبُّ لرَِبِّي: 
ى أضََعَ أعَْـدَاءَكَ مَوْطِئـًا لقَِدَمَيْكَ‹«. كمـا قرأوا المزمـور الثامن بالطريقة  ›اجْلِـسْ عَـنْ يمَِينِـي حَتّـَ
نفسـها، وهـو المزمـور الـذي يؤكِّـد أنَّ الله قـد جعل »كُلَّ شَـيْءٍ تحَْـتَ قدََمَيهْ« )المزاميـر 8: 6(، 
أي تحـت قدمـي »ابـْن آدَمَ« )المزاميـر 8: 4(. بينمـا كانـوا يؤمنـون أنَّ قـوى الظالم كانـت فوق 
ـكوا بالحقيقـة القائلـة أنَّ تلك  د باسـتعبادهم، فقد تمسَّ رؤوسـهم فـي الأماكـن السـماويَّة وتهـدِّ

القـوى كانـت تحت قدمي المسـيح.
ه  لاحِـظ جيِّـدًا أنَّ الآب، بعـد أنْ »أخَْضَـعَ كُلَّ شَـيْءٍ تحَْـتَ قدََمَيْـهِ ]أي قدمـي يسـوع[«، فإنّـَ
جعلـه »... رَأسًْـا فـَوْقَ كُلِّ شَـيْءٍ للِكَْنِيسَـةِ« )أفسـس 1: 22(. فـي حيـن أنَّ »كلَّ شـيء« مصطلح 
الطين« المذكورة فـي )أفسـس 1: 21(. إنَّ  جامِـع وشـامل، فـإنَّ بولـس مـا يـزال يفكِّر فـي »السَّ
ـ هـي تحت قدمَي  نة هنا ـ ــ أي القـوى الكونيـة الروحيـة الخارقـة للطبيعـة والمتضمَّ كلِّ شـيء ـ

المسـيح وتخضـع له.

مـا هـي الفوائـد التـي تتوفَّر لكنيسـة المسـيح نتيجـة تمجيده على عـرش الكـون وحكمه على 
كلِّ الأشـياء التي على الأرض وفي السـماء؟ )أفسـس 1: 22، 23(.

�

�
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لقـد جعـل الله المسـيح منتصـراً غالبًـا علـى كلِّ قـوى الشـرّ. والكنيسـة، التـي ترتبـط ارتباطاً 
هـا المسـيح بـكلِّ مـا تحتـاج إليـه، هي الكنيسـة نفسـها التـي لديها  وثيقًـا بالمسـيح والتـي يمدُّ
ضمـان انتصارهـا علـى أولئـك الأعـداء. وقـد حُرِّكَـت لأجـل الكنيسـة قـدرةُ الله التـي تعُـرضَ في 
القيامـة وفـي تمجيـده علـى كلِّ قـوَّة فـي الكـون. والله أعطـى المسـيحَ المنتصر للكنيسـة التي 

ى »جسـده«. ى أنَّها تسُـمَّ ا حتّـَ اتَّحـدت بـه جدًّ
د ونختبر قـدرة الله في حياتنا؟  ــ أنْ نعرف المسـيح الممجَّ ــ المؤمنين ـ كيـف يمكننـا نحـن ـ
ة آليـات أو أسـاليب يتمُّ بهـا ذلك. ولكنَّ حقيقـة كون هذا  إنَّ بولـس لا يتنـاول بشـكل مباشَـر أيّـَ
النـصّ جـزءًا مِـن »تقريـر حول الصالة« تقترح هـذا الأمر. يعتقد بولس أنَّ الله سـوف يسـتجيب 
صلاتـه. وهـو يؤكِّـد علـى التأثيـر الـذي يحدث عندمـا نعُلن قـدرة الله التـي تجلَّت في المسـيح 

وفـي حضـور الله، وعندمـا نطلـب أنْ يكون هـذا الحضور فعّـالًًا في حيـاة المؤمنين. 

ة الصالة؟ أي ليـس فقط مـع الصلوات المسـتجابة،  مـا هـي تجربتـك الخاصّـة مع قـوَّ
مة لنا  ة المُقدَّ ولكـنْ مـع الصالة بشـكل عـامّ؟ كيف تقربِّنـا الصلاة مِـن الله ومـن القـوَّ

في يسوع؟ �
�

14 تمّوز )يوليو(        الجمعة       �

ا ورد في  رس:  ادرس هذين الوصفيـن المتعلقين بتمجيد المسـيح ممَّ لِمَزِيـد مِـنْ الـدَّ
كتابات إلـن ج. هوايت:

»وعندمـا دخل المسـيح من أبواب السـماء جلس على عرشـه وسـط تمجيـد الملائكة. وحالما 
دَ المسـيح حقـا بالمجد  تـم كل هـذا نـزل الـروح القـدس علـى التلاميـذ فـي سـيول غامـرة، وَتمََجَّ
الـذي كان لـه عنـد الآب منـذ أيـام الأزل. إن انسـكاب الروح في يوم الخمسـين كان علامة السـماء 
علـى أن عمليـة تتويـج الفادي وتسـلمه للسـلطة قد تمـت. فبناءً على وعده أرسـل الـروح القدس 
مـن السـماء إلـى تابعيـه كعلامـة علـى أنه قد أخـذ كل سـلطان في السـماء وعلـى الأرض ككاهن 

وملـك، وصـار هـو المسـيح )الممسـوح( على شـعبه« )روح النبـوة، أعمال الرسـل، صفحة 31(. 
»إن الرؤسـاء والسـيادات والسالطين تعتـرف بفـرح لا ينطـق بـه بسـيادة رئيـس الحيـاة. 
وجماهيـر الملائكـة ينطرحـون أمامـه بينمـا يصعـد هتـاف الفـرح ويمأل كل الديـار السـماوية 
ةَ وَالكَْراَمَـةَ  قائال: »›مُسْـتحَِقٌ هُـوَ الخَْـروُفُ المَْذْبـُوحُ أنَْ يأَخُْـذَ القُْـدْرةََ وَالغِْنَـى وَالحِْكْمَـةَ وَالقُْـوَّ

وَالمَْجْـدَ وَالبَْركََـةَ!‹ )رؤيـا 13:5(. 
»إن أغانـي الانتصـار تمتـزج بالموسـيقى التـي تبعثهـا قيثـارات الملائكـة حتـى لتبـدو أن 
السـماء قـد امتألت فرحـا وحمـدا. لقـد غلبـت المحبـة وقـد وجـد الضـال وفـي السـماء تـرن 
أصـوات عاليـة وهـي تعلـن قائلـة: ›للِجَْالـِسِ عَلـَى العَْـرشِْ وَللِخَْـرُوفِ البَْركََـةُ وَالكَْراَمَـةُ وَالمَْجْدُ 
ـلطْاَنُ إلِـَى أبَـَدِ الآبِدِيـنَ‹ )رؤيـا 5: 13(.« ]روح النبـوة، مشـتهى الأجيـال، صفحـة 812[.  وَالسُّ
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أسئلة للنقاش 
1. فكِّـر مليًّـا فـي تمجيـد يسـوع الـذي يتـمُّ »الآن«، وليـس فـي »تمجيـده الـذي لـم 
يحـدث بعـد«. مـا معنى أنْ يكون يسـوع بالفعل ربَّ »كلِّ شـيء«، حيث تكون القوى 
الشـيطانية خاضعـة لـه، وهـو مـا يشـير إلـى تمجيـده »الآن«؟ وبـأيِّ معنـى يمكـن 
لحكمـه المُطلـق علـى كلِّ شـيء أنْ يتطلَّـع إلـى المسـتقبل، أي إلـى تمجيـده »الـذي 

لـم يحـدث بعـد«؟ )انظـر 1كورنثـوس 15: 24 ــ 28(.

2. إلـى أيِّ مـدى تحيـا حياتـَك في ضوء سـلطان المسـيح على كلِّ الأشـياء؟ أو إلى أيِّ 
مـدى تحيـا تحـت سـلطة هذه القـوى الأخرى، القوى السـاقطة، التي تنحسـر سـلطتها 
وتقـلُّ علـى أيِّ حـال؟ كيـف تعـرف الفـرق بينهمـا، وكيـف يمكنـك الإفالت مِـن قوى 

الشـرّ التـي مـا تزال سـائدة فـي عالمَنا علـى الرغم مِـن هزيمتهـا المؤكَّدة؟
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* 15 - 21 تموّز )يوليو(    الدرس الرابع   �

الكيفية التي به ينقذنا الله

بْت بَعْدَ الظُّهْر السَّ
المراجع الأسبوعية: فيلبي 2: 1-10؛ فيلبي 5: 14؛ رومية 5: 17؛ أفسس 5: 6؛ 2تيموثاوس 1: 7.

آيـة الحفـظ: »اََللهُ الَّـذِي هُوَ غَنِـيٌّ فِي الرَّحْمَـةِ، مِنْ أجَْـلِ مَحَبَّتِهِ الكْثَِيـرةَِ الَّتِي أحََبَّنَا بِهَـا، وَنحَْنُ 
أمَْـوَاتٌ بِالْخَطاَيَا أحَْيَاناَ مَعَ الْمَسِـيحِ« )أفسـس 2: 4، 5(.

في 1 تشـرين الأوَّل )أكتوبر( سـنة 1987، كانت )جيسـيكا مكلور( البالغة مِن العمر ثمانية 
عشـر شـهراً تلعـب في الفنـاء الخلفي لمنـزل خالتها عندما سـقطتْ في بئر مهجـورة على عمق 
6.7 متـراً. وقـد جذبـت مِحنَتهُـا هذه وسـائل الإعلام مِن جميـع أنحاء العالمَ إلـى مدينة ميدلاند 
فـي ولايـة تكسـاس الأمريكيـة. شـاهدت الجماهيرُ حـول العالـَم »الطفلة جيسـيكا« وهـي تنام 
ـون الهواء  ال الطـوارئ وهم يضخُّ وتبكـي وتغنِّـي وتنـادي والدتها لتسـاعدها. وشـاهد الناس عمَّ

النقـي إليها عبـر البئر.
 أخيـراً، بعـد مـرور ثمانـي وخمسـين سـاعة على سـقوط جيسـيكا، شـاهد المشـاهدون مِن 
جميـع أنحـاء العالـَم جيسـيكا وهـي تخـرج حـرَّة مِـن غالف بئـر بلغـت سـماكته 20 سـنتمتراً، 
حيـث بقـت محتجَـزة فيـه لأكثـر مِـن يومين. التقـط المصوِّر )سـكوت شـو( الحائز علـى جائزة 
ال الإسـعاف  بوليتـزر صـورة لهـذه اللحظـة. وقـد ظهر فيها كابل إنقاذ وسـط الوجـوه القلقة لعمَّ
الذيـن أنقـذوا جيسـيكا، حيـث كانـوا ينظـرون إلـى »الطفلة جيسـيكا« في الأسـفل وهـي كانت 
ـدة بالأربطة في قلب تلك المأسـاة. لا شـيء يسـتحوذ علـى انتباه الناس  عبـارة عـن كومـة مضمَّ
م لنـا نظـرة  ـة إنقـاذ ناجِـح، وبولـس فـي )أفسـس 2: 1 ـــ 10( يقـدِّ ويجذبهـم كمـا تفعـل قصَّ
ة هي مسـاعي الله  ـة إنقاذ شـاملة على مَرِّ العصـور، وتلك المهمَّ شـخصية عـن قـرب لأعظم مهمَّ
ـة عندمـا نعلم أنَّنا لسـنا  ة الأحـداث الدراميـة للقصَّ الراميـة إلـى تخليـص البشـريَّة. وترتفـع شـدَّ

مجـرَّد متفرِّجيـن علـى عمليـة إنقـاذ شـخص آخـر، ولكنَّنا شـهود علـى عملية إنقاذنـا نحن.

ق في موضوع هذا الدرس استعدادًا لمناقشته يوم السبت الموافق 22 تمّوز )يوليو(. * نرجو التعمُّ
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16 تمّوز )يوليو(        الأحد       �

كُنْا أمَْوَاتاً ومخدوعين مِن الشيطان
مهـا بولـس هنـا حول مـا فعله  اقـرأ )أفسـس 2: 1 ـــ 10(. مـا هـي الفكـرة الرئيسـية التـي يقدِّ

يسـوع مِـن أجلنا؟ 

�

�

ـ 23(،  ــ 14، 15 ـ لقـد وصـف بولـس في السـابق الخالص المُعطى للمؤمنين )أفسـس 1: 3 ـ
ـة المؤمنيـن فـي مدينـة أفسـس )أفسـس 1: 13(. والآن سـيُخبر في )أفسـس  وأخبـر بإيجـاز قصَّ
ـة اهتدائـه بمزيـد مِـن التفاصيـل مـع وضع تركيز أكثـر على الجانب الشـخصي  2: 1 ـــ 10( قصَّ
ــ 3( ببَركات خالص الله، التي  ه يقـارن حياتهـم السـابقة فـي الخطيئة )أفسـس 2: 1 ـ ـة. إنّـَ للقصَّ
يصوِّرها على أنَّها الاشـتراك في قيامة المسـيح وصعوده وتمجيده )أفسـس 2: 4 ــ 7(، ويحتفل 

ـ 10(.   بأسـاس هـذا الخالص الكائـن فـي نعمة الله وعملـه كخالقِ )أفسـس 2: 8 ـ
الـواردة فـي  ة فـي العبـارات  النـصّ بدقّـَ الثلاثـة مِـن  لقـد تـمَّ تلخيـص هـذه الأقسـام 
 )3( ؛  المَْسِـيحِ«  مَـعَ  ]الله[  »أحَْياَنـَا   )2( بِالخَْطاَيـَا«؛  أمَْـوَاتٌ  »وَنحَْـنُ   )1(  :5  :2 أفسـس 

مُخَلَّصُـونَ«. أنَتْـُمْ  »بِالنِّعْمَـةِ 
فـي أفسـس 2: 1 ، 2، يؤكِّـد بولـس علـى الحقيقة المحزنة التي تشـير إلى حياة قرَُّاء رسـالته 
قبْـل اهتدائهـم إلـى الإيمـان، وذلـك مِـن خالل ملاحظـة أنَّهـم كانـوا أمواتـًا روحيًّا، ويمارسـون 
يـات والخطايـا باعتبـار ذلـك أسـلوب حياتهـم المُعتـاد )أفسـس 2: 1(، وكانـوا أيضًـا تحت  التعدِّ
سـيطرة الشـيطان )أفسـس 2: 2(. وبما أنَّ بولس يكتب رسـالته إلى أشـخاص أحياء، فهو يشـير 
إليهـم بأنَّهـم كانـوا ذات مـرَّة »أمواتـًا« بمعنى مجازي )قـارِن مع أفسـس 5: 14(. لكنَّ مصيبتهم 
كانـت حقيقيـة ورهيبـة لأنَّهـم انفصلـوا عن الله، الـذي هو مصدر الحيـاة )قارِن مع كولوسـي 2: 

13، روميـة 5: 17، روميـة 6: 23(. 
تيـن خارجيتين سـيطرتا  ـل فـي الحيـاة الماضيـة لسـامعيه، قوَّ د بولـس مِـن خالل التأمُّ يحـدِّ
ة التـي »حَسَـبَ مَسْـرَى هَـذَا العَْالـَمِ« )أفسـس 2: 2، ترجمـة كتـاب  عليهـم. أوَّلهمـا هـي القـوَّ
الحيـاة(، أي العـادات والسـلوكيات السـائدة فـي المجتمـع الأوسـع فـي مدينة أفسـس، وهو ما 

ه الحيـاة البشـرية وجعلهـا تمـرُّدًا ضدَّ الله. شـوَّ
ة الخارجية التي سـيطرت على حياتهم السـابقة.  ه القوَّ يوصـف الشـيطان بطريقتيـن على أنّـَ
ه »رئَيِـسِ سُـلطْاَنِ الهَْـوَاءِ« )أفسـس 2: 2( باعتبـار أنَّ »الهـواء«، أي الأماكـن السـماوية يتـمُّ  إنّـَ
يرة )قارِن مع أفسـس  تحديدهـا علـى أنَّهـا مقـرُّ القـوى الخارقة للطبيعـة، بما فيهـا القوى الشـرِّ
1: 3، أفسـس 3: 10، أفسـس 6: 12(. وهـو أيضًـا يعمـل على الأرض لأنَّه هو »الـرُّوحِ الَّذِي يعَْمَلُ 

الآنَ فِـي أبَنَْـاءِ المَْعْصِيَةِ« )أفسـس 2: 2(.
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مـا الـذي تعُلِّمـه هـذه الآيـات عـن حقيقـة الصـراع العظيم؟ فـي الوقت نفسـه، كيف 
ـى التعزيـة والرجـاء عندما نعلم أنَّ يسـوع قـد انتصر وأنَّه يمكننا الآن أنْ نشـترك  نتلقَّ

معه في انتصاره؟ �
�

17 تمّوز )يوليو(        الاثنين       �

ة مخدوعون في السابق بشهواتنا الخاصَّ
»الَّذِيـنَ نحَْـنُ أيَْضًـا جَمِيعًـا تصََرَّفْنَـا قَبْلاً بَيْنَهُمْ فِي شَـهَوَاتِ جَسَـدِناَ، عَامِلِينَ مَشِـيئَاتِ الْجَسَـدِ 

وَالأفَْـكَارِ، وَكُنَّـا بِالطَّبِيعَـةِ أبَْنَـاءَ الغَْضَـبِ كَالْبَاقِينَ أيَْضًا« )أفسـس 2: 3(.

ـل الله في حياة البشـر، فإنَّ الوجود البشـري لا تسـيطر عليـه فقط القوى  بالإضافـة إلـى تدخُّ
الخارجيـة المذكـورة فـي )أفسـس 2: 2(، ولكـنْ تسـيطر عليـه أيضًـا قـوى داخليـة: »عَامِلِيـنَ 

مَشِـيئاَتِ الجَْسَـدِ وَالأفَـْكَارِ« )أفسـس 2: 3؛ قـارِن مـع يعقـوب 1: 14، 15؛ 1بطـرس 1: 14(. 

مـا الـذي يعنيـه بولس بالقول أنَّ سـامعيه كانـوا مـرَّة »بِالطَّبِيعَةِ أبَْنَـاءَ الْغَضَبِ كَالْبَاقِيـنَ أيَْضًا« 
)أفسـس 2: 3(؟ قارِن مع )أفسـس 2: 3 وَ أفسـس 5: 6(. 

�

�

إنَّ الواقـع الحالـي لحيـاة الإنسـان الهالـِك هو أمـر مؤلم بما يكفـي، لكنَّ تداعياتهـا مع ذلك 
تبقـى مُخيفـة أكثـر في اليوم الأخير. إنَّ البشـر، كونهم »بِالطَّبِيعَـةِ أبَنَْاءَ الغَْضَـبِ كَالبَْاقِينَ أيَضًْا« 

دون بالوقـوع تحت دينونة الله فـي نهاية الزمان. )أفسـس 2: 3(، مُهـدَّ
إنَّ عبـارة »بالطبيعـة أبنـاء الغضـب« تشـير أيضًـا إلـى حقيقـة مخيفة أخـرى. بينما مـا نزال 
نحمـل صـورة الله فينـا، أصبحنـا نفهـم أنَّ هنـاك شـيئاً فينـا قـد انحرف بشـكل عميـق. وبالتالي، 
ب علـى عـادة سـيِّئة أو عادتيـن، أو الانتصـار علـى  فـإنَّ الحيـاة المسـيحية لا تـدور حـول التغلّـُ
دنـا بـه »الذنـوب والخطايـا« )أفسـس 2: 1( فـي الوقـت الحالـي. فنحـن لا نواجـه فقـط  مـا تهدِّ
الخطايـا، بـل الخطيئـة. نحـن لدينـا نزعة وميل نحـو التمرُّد على الله وإهلاك أنفسـنا. إنَّ البشـر، 
ر للـذات، حيث  فـي الوضـع الاعتيـادي، عالقـون في نمـوذج متكرِّر مِن السـلوك الخاطـئ المدمِّ
يتبعـون إمالءات الشـيطان التـي يفرضهـا عليهـم )أفسـس 2: 2( والرغبـات الفطريـة الخاطئـة 

)أفسـس 2: 3(. لقـد كان المؤمنـون مِـن قبَـل »بِالطَّبِيعَـةِ أبَنَْـاءَ الغَْضَبِ«.
مِـن المُهِـمّ أنْ نلاحـظ أنَّ بولـس يسـتخدِم الفعـل في صيغة الماضـي »وكَُنَّـا بِالطَّبِيعَـةِ أبَنَْاءَ 
ـل نحـو الشـرّ لم يعَُـد حقيقة واقعة  الغَْضَـبِ« )أفسـس 2: 3(. وهـذا لا يعنـي أنَّ الميـل المتأصِّ
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ــ 5: 21( في التحذير  بالنسـبة للمؤمنيـن. يمُضـي بولـس جزءًا كبيراً مِن رسـالته )أفسـس 4: 17 ـ
رة فـي الطبيعـة البشـرية الخاطئـة، تظـلُّ تهِّـدد المؤمنيـن  مِـن أنَّ الأعمـال الخاطئـة، المتجـذِّ
بالمسـيح. ولكـنَّ هـذه المقولـة تعنـي أنَّ هذه »الـذات العتيقة« لم تعد بحاجة إلى أنْ تسـيطر 
علـى المؤمـن، الـذي يمكنـه بقـوَّة المسـيح أنْ »يخلـع الإنسـان العتيـق«، وَ »يلبـس الإنسـان 

الجديـد« المخلـوق بحسـب الله فـي البِرِّ وقداسـة الحـقِّ )أفسـس 4: 22 ــ 24(. 

مَـن منَّـا لـم يعرف بالاختبار والتجربة أنَّ طبيعتنا فاسـدة حتَّى بعد أنْ سـلَّمنا أنفسـنا 
ـك بـه فـي كلِّ لحظة  يَّـة أنْ نتمسَّ ليسـوع؟ مـا الـذي ينبغـي أنْ يعلِّمنـا هـذا عـن أهمِّ

مِـن لحظـات حياتنا؟

18 تمّوز )يوليو(        الثلاثاء       �

دون مع المسيح والآن مُقامون وصاعدون ومُمجَّ
ـا اُلله، وَهُـوَ غَنِـيٌّ فِـي الرَّحْمَـةِ، فبَِسَـبَبِ مَحَبَّتِـهِ العَْظِيمَةِ الَّتِـي أحََبَّنَا بِهَا« )أفسـس 2: 4،  »أمََّ
ـا اُلله«، يتحـوَّل بولس فـي ارتكازه  ترجمـة كتـاب الحيـاة(. هنـا بهاتيـن الكلمتيـن القويَّتيـن، »أمََّ
علـى لوحتـه الكئيبـة التي يصوِّر فيها حياة مسـتمعيه فـي الماضي )أفسـس 2: 1-3( لينتقل إلى 
الحقائـق الجديـدة المليئـة بالرجـاء التي تميِّـز حياتهم بوصفهـم مؤمنين )أفسـس 2: 4 ــ 10(.

بـأيِّ معنـى يشـترك المؤمنـون فـي قيامـة المسـيح وصعـوده وتمجيـده؟ ومتـى يحـدث هذا؟ 
)أفسـس 2: 6، 7(.

�

�

لقد لاحظنا أنَّ الرسـالة إلى أهل أفسـس هي رسـالة مغمورة بالمسـيح وتسـلِّط الضوء على 
ـع بولـس في عرض هـذا الموضوع  تضامـن المؤمنيـن مـع المسـيح. فـي أفسـس 2: 5 وَ 6، يتوسَّ
مِـن خالل توظيـف ثلاثـة أفعـال مركَّبـة لإطالق الحقيقـة الصاعقـة التـي تقـول أنَّ المؤمنيـن 
ة في تاريـخ الخلاص، والتي  ـ يشـتركون في الأحـداث المهمَّ ــ مِـن خالل مبادرات الله ـ أنفسـهم ـ

ترتكز على يسـوع المسـيح.
إنَّ المؤمنيـن قـد: )1( اشـتركوا مـع المسـيح فـي قيامتـه؛ )2( اشـتركوا مـع المسـيح فـي 
صعـوده )وهـذا علـى الأرجـح مـا يسـتخدمه بولـس للإشـارة إلـى اشـتراك المؤمنين فـي صعود 
المسـيح إلـى السـماء(؛ )3( اشـتركوا فـي جلـوس المسـيح »فـي السـماويَّات«، بمعنـى أنَّهـم 
يشـاركون المسـيح فـي »الجلـوس« على عـرش الكون. وهم يشـتركون فـي التمجيد مع يسـوع.

ـة التـي يذكرهـا بولـس، علينـا أنْ نعـود إلـى أفسـس 1: 19 ـــ 23  ة الحجَّ ولكـي نـُدرك قـوَّ
يرة  ونتذكَّـر أنَّ المسـيح، فـي موتـه وقيامتـه وصعـوده وتمجيـده، ينتصـر علـى كلِّ القوى الشـرِّ
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والروحيـة، وهـي القـوى نفسـها التـي كانـت تسـيطر ذات يـوم علـى حيـاة المؤمنيـن. وهـذه 
ــ قد تمَّ  د الوجود الإنسـاني ـ ــ علـى الرغـم مِـن أنَّهـا مـا تزال ناشـطة فـي عملهـا وتهـدِّ القـوى ـ
إبطـال مفعولهـا تمامًـا في قيامة يسـوع وصعـوده وتمجيده. لقد حـدث تحَوُّل فـي الكون. لقد 
تغيَّـر الواقـع. إنَّ المؤمنيـن ليسـوا مجـرَّد متفرِّجيـن يراقبـون هذه الأحـداث، ولكنَّهم يشـاركون 
فيهـا بشـكل شـخصي وعـن قـرب. وبمـا أنَّنـا مشـتركون فـي قيامـة يسـوع وصعـوده ومجـده، 
ينفتـح أمامنـا فضـاء كامـل مِـن إمكانيـات. فنحـن لدينـا الحقُّ فـي أنْ نتحـوَّل مِن حياة يسـيطر 

عليهـا الشـيطان إلـى حيـاة القـوَّة والوفـرة الروحيـة فـي المسـيح )2تيموثـاوس 1: 7(.

ةِ وَالْمَحَبَّةِ وَالنُّصْحِ« )2تيموثاوس 1: 7(.  »لأنََّ اَلله لـَمْ يُعْطِنَـا رُوحَ الْفَشَـلِ، بَلْ رُوحَ الْقُـوَّ
كيـف تسـاعدنا الآيـات التـي اطَّلعنا عليها اليـوم في فهم ما كتبـه بولس هنا؟

�

19 تمّوز )يوليو(        الأربعاء       �

مبارَكون الآن إلى الأبد في النعمة
قـارن بيـن تدبيـر الله للخالص فـي أفسـس 1: 3، والنتائـج الأبديـة لذلـك التدبيـر كمـا هـي 
حـة فـي أفسـس 2: 7. مـا هـي العناصـر والأهـداف الأساسـية فـي »خطَّـة الله للخالص«؟ مُوضَّ

�

�

�

�

تعُتبَـر حفالت التخـرُّج مناسـبات رائعـة للاحتفال، سـواء كان التخـرُّج مِن روضـة الأطفال أو 
ا، وهـو الانتقال إلى مرحلـة مختلفة مِـن الحياة أو  ل التخـرُّج إنجـازاً هامًّ دراسـة الدكتـوراه. يمثّـِ
العمـل. مِـن المُهـمّ بالنسـبة لنـا كمؤمنيـن أنْ نفهـم حقيقـة عميقة مِـن حقائق الإنجيـل: نحن 
لا نتخـرَّج أبـدًا مِـن النعمـة. لا يوجـد أبـدًا احتفال يشـير إلـى أنَّنا حصلنـا على درجـة الدكتوراه 

فـي النعمـة أو تخرَّجنـا مِن حاجتنـا إليها.
د عليهـا عبـر تسلسـل زمنـي  يؤكِّـد بولـس هـذه الحقيقـة فـي )أفسـس 2: 7(، حيـث يشـدِّ
د هويَّتنا  شـامل. لقـد عمـل الله فـي الماضـي مِـن خلال المسـيح لكي يفدينـا، وهكـذا فهو يحـدِّ
بواسـطة ابنـه، يسـوع المسـيح، وبهـذه الطريقـة يتبيَّـن أنَّنـا فـي الحاضر مشـاركون فـي قيامته 
ة الله لا تنتهي بماضٍ ملـيء بالنعمة وبحاضر  ــ 6(. لكنَّ خطّـَ وصعـوده وتمجيـده )أفسـس 2: 4 ـ
رة فـي المجامـع الإلهيـة »قبَـْلَ تأَسِْـيسِ العَْالـَمِ« )أفسـس  ة متجـذِّ مغمـور بالرحمـة. إنَّهـا خطّـَ
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هُـورِ الآتيَِـةِ«  1: 4(، ولكنَّهـا تمتـدُّ إلـى المسـتقبل وتـدوم إلـى الأبـد. وهـي تشـمل جميـع »الدُّ
)أفسـس 2: 7(. وخطتّـه للمسـتقبل الأبدي تسـتند إلـى المبدأ ذاته الذي ترتكـز عليه أعماله في 
هُـورِ الآتيَِـةِ« لكي يظُِهـر »غِنَى  ــ وهـو مبـدأ النعمـة. إنَّ الله يتـوق »فِي الدُّ الماضـي والحاضـر ـ

نعِْمَتِـهِ الفَْائـِقَ، بِاللُّطـْفِ عَليَْنَـا فِي المَْسِـيحِ يسَُـوعَ« )أفسـس 2: 7(.
ينظـر بولـس إلـى نعمـة الله بوصفهـا كنـزاً أو ثروة يصعـب تقديـر قيمتها )قارِن مع أفسـس 
1: 7 وَأفسـس 3: 8(، وهـي ثـروة يمكـن للمؤمنيـن أنْ يسـتفيدوا منها فـي تلبيـة أيّ احتياج. إنَّ 

هـذا الكـرم الإلهـي الكبيـر تجاهنا يصيـر دلياًل فصيحًا وكونيًّـا وأبديًّا علـى نعمة الله.
»إن المسـيح إذ حـل بيننـا كان لا بـد لـه أن يعلن الله للناس والملائكة. لقـد كان هو كلمة الله 
وفكـر الله مسـموعًا. ففـي صلاتـه لأجل تلاميذه يقـول: ›أنَاَ أظَهَْرتُْ اسْـمَكَ للِنَّاسِ الَّذِيـنَ أعَْطيَْتنَِي 
مِـنَ العَْالـَمِ‹ )يوحنـا 6:17(. بأنك ›رحَِيـمٌ وَرَؤُوفٌ، بطَِيءُ الغَْضَبِ وكََثِيرُ الإحِْسَـانِ وَالوَْفاَءِ‹ )خروج 
ذِي أحَْبَبْتنَِـي بِـهِ، وَأكَُونَ أنَـَا فِيهِمْ‹ )يوحنـا 17: 26(. ولكن هذا  34: 6( و ›ليَِكُـونَ فِيهِـمُ الحُْـبُّ الّـَ
الإعالن لـم يعـطَ لأبنائـه المجبوليـن مـن تـراب الأرض دون سـواهم. إن عالمنا الصغيـر هذا هو 
بمثابـة السـفر المفتـوح أمـام الكـون. إن غرض نعمة الله العجيب، سـر المحبة الفادية، هو السـر 
الذي ›تشَْـتهَِي المَْلائَكَِةُ أنَْ تطََّلِعَ عَليَْهَا‹، وسـيكون موضوع درسـهم وتفكيرهم مدى دهور الأبد. 
إن كلا الخلائـق المفديـة والخلائق غير السـاقطة سـتجد في صليب المسـيح كنـز معرفة وحكمة 
لا ينضـب وحافـزاً للفرح والتسـبيح. وسـيُرى أن المجـد المتلألئ في وجه يسـوع هو مجد محبته 

المضحية« )روح النبوة، مشـتهى الأجيـال، صفحة 17، 18(.

20 تمّوز )يوليو(        الخميس       �

مُخلَّصون الآن بواسطة الله
اقـرأ مـرَّة أخـرى الآيـات في )أفسـس 2: 1 ـــ 10(، وقم بالتركيـز على خاتمة بولـس في الآيات 

ــ 10. مـا هـي النقـاط التي يسـلِّط الضوء عليهـا بينما يختتم هـذا المقطع؟ 8 ـ

�

�

ل بولس في )أفسـس 2: 1 ــ 3( أنَّ خلاص المؤمنين في أفسـس لا يتمُّ بسـبب حسـن  يسـجِّ
ـة أنَّهم كانوا أمواتاً مِـن الناحية الروحيَّة.  سـلوكهم أو صفاتهـم الفاتنـة. وجدنا عندما بدأت القصَّ
يَّـة )أفسـس 2: 1(. لقـد هزمتهـم الخطيئـة بالكامـل  ليـس فيهـم شـرارة مِـن الحيـاة أو الأهمِّ
)أفسـس 2: 1(. وهم لا يقومون بأيَّة مبادرة شـخصيَّة، ولكنَّ الشـيطان نفسـه وشـهواتهم الدنيئة 

وأوهامهـم الذهنيـة هي التـي تقودهم )أفسـس 2: 2، 3(.
وهـم ـــ مِـن دون علمهـم ـــ فـي وضـع أسـوأ بكثيـر مِـن أنْ يكونـوا فقـط بال فضيلـة أو 
حيـاة روحيَّـة. إنَّهـم، والبشـرية جمعـاء، أعـداء الإله الحـقّ ويتَّجهـون نحو يوم مصيرهـم الأخير 

والدينونـة الإلهيَّـة. إنَّهـم »أبَنَْـاءَ الغَْضَـبِ كَالبَْاقِيـنَ أيَضًْـا« )أفسـس 2: 3(. 
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ـة، فـإنَّ خلاصهـم ثابت راسـخ فـي محبَّة  وبـدلاً مِـن أنْ يبقـوا راسـخين فـي صفاتهـم الخاصَّ
الله التـي لا يمكـن تفسـيرها، وهـي محبَّـة لا يمكـن تفسـيرها على أسـاس أيَّة قيمة فـي الطرف 
ـه إليـه هـذه المحبَّـة، أي نحـن. والله فـي رحمته ومحبَّتـه يعمل لأجلهم في المسـيح  الـذي توُجَّ
ـل الله يتبعـون خـطّ  يسـوع )أفسـس 2: 4(، حيـث يقُيمهـم مِـن المـوت الروحـيّ. وبسـبب تدخُّ
سـير مذهـل يوصلهـم إلـى المسـار نفسـه الـذي سـار عليه يسـوع. مِن أعمـاق المـوت الروحي 
إلـى »السـماويَّات«، وهنـاك يجلسـون مـع  يقُامـون وينُقَلـون  الطاحنـة  ة  السـحيق والعبوديّـَ
ـل الإلهـي الـذي يشـبه  المسـيح علـى عـرش الكـون )أفسـس 2: 5 ، 6(. ومـع ذلـك، هـذا التدخُّ
ة أبديَّة، وذلك  ه ظاهِرة لديها قوَّة ثبـات حقيقية وقـوَّ البـرق فـي سـرعته ليس ظاهـرة مؤقَّتة. إنّـَ

لأنَّ الله قصـد أنْ يظُهِـر لهـم نعمتـه فـي المسـيح يسـوع طـوال الأبديَّة )أفسـس 2: 7(.
ــ 10، يعود بولس إلى هذه القاعدة  ـ 10(، في الآيات 8 ـ فـي ختـام هـذا النصَّ )أفسـس 2: 1 ـ
راغبًـا فـي التأكُّـد مِـن أنَّ فكرتـه قـد وصلـت: خالص المؤمنيـن هـو عمل إلهـي لا بشـري. إنَّه لا 
ينبـع مِنَّـا نحـن، بـل مِـن عطية الله. لا يمكن لأيِّ إنسـان أنْ يتباهى بأنَّه قد أشـعل شـرارته الأولى 
)أفسـس 2: 8، 9(. إذ نقـف راسـخين فـي نعمة الله، نكـون نحن المؤمنين مسـتندات تبُرِز نعمته 

ونعمتـه وحدهـا. نحـن روائع عمل الله، مخلوقين »فِي المَْسِـيحِ يسَُـوعَ« )أفسـس 2: 10(.

سًـا  ا بالنسـبة لنـا أنْ نفهـم أنَّ خلاصنـا يأتـي مِن الله وليس مؤسَّ لمـاذا مِـن المُهـمِّ جـدًّ
على قيمتنا أو جهودنا الشخصية؟ �

�

21 تمّوز )يوليو(        الجمعة       �

ـة ضمنيَّة  لمزيـد مـن الـدرس:  تقـوم رسـالة بولس الرسـول إلى أهل أفسـس على قصَّ
تكمـن وراء الرسـالة وغالبًـا مـا يتـمُّ تكرارهـا جزئيًـا أو التلميـح إليهـا داخـل الرسـالة نفسـها. 

ـة هي: الأحـداث الرئيسـية فـي سـرد تلـك القصَّ
	1 اختيار الله للناس »قبَْلَ تأَسِْيسِ العَْالمَِ« )أفسس 1: 4، 5، 11(..
	2 ـ 19، 22 ؛ أفسس 5: 8(.. ـ 3، 11، 12؛ أفسس 4: 17 ـ هويَّتهم السابقة الضائعة )أفسس 2: 1 ـ
	3 تدخُّل الله في المسـيح لخلاصهم )أفسـس 1: 7، 8؛ أفسـس 2: 4 ــ 6، 13 ــ 19؛ أفسـس .

4: 1، 20، 21؛ أفسس 5: 2، 8، 23، 25، 26(.
	4 قبولهـم للإنجيـل )أفسـس 1: 12، 13 ويشُـار إليـه ضمنيًـا فـي موضـع آخـر(. وإذ كانـوا .

مـرَّة »بال رجـاء« )أفسـس 2: 12(، أصبـح لديهـم الآن »رجـاء واحـد« يسـعى المؤمنون 
نحـوه )أفسـس 4: 4 ؛ قـارِن مـع أفسـس 1: 18(.

	5 الحيـاة الحاليـة للمخاطبَيـن فـي الرسـالة علـى أنَّهـم تلاميـذ. علـى الرغـم مِن عيشـهم .
ه بإمكانهم الاعتمـاد على  فـي وقـت مشـحون بالأخطـار ومقاوَمـة قوى الشـرِّ لهـم، فإنّـَ
د )أفسـس 1: 15 ــ 23، أفسـس 2: 6، أفسـس  مها لهم سـيِّدهم المُمجَّ الموارد التي يقدِّ

3: 14 ــ 21، أفسـس 4: 7 ــ 16، أفسـس 6: 10 ــ 20(. 
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	6 إنَّ دور الروح بوصفه »عربون« )أفسـس 1: 13، 14(، أو »ختم« )أفسـس 4: 30( سـوف .
يؤتـي ثمـاره مـع وصـول التاريـخ إلى ذروته في المسـتقبل. فـي تلك اللحظـة العظيمة 
سـوف يكُافـَأ مَـن أرسِـلتَ إليهم الرسـالة علـى أمانتهم، وسـتكون المكافأة بـأنْ يمتلكوا 
»الميـراث« الممنـوح لهـم بالفعـل فـي المسـيح )أفسـس 2: 7؛ أفسـس 6: 8، 9(؛ ومِـن 
خالل إيمانهـم بالمسـيح سـوف يمُنحـون مكانـًا فـي الدهـر الآتـي حيث المسـيح هو 

المركز )أفسـس 1: 21؛ أفسـس 2: 7، 19 ــ 22؛ أفسـس 4: 13، 15؛ أفسـس 5: 27(.

أسئلة للنقاش
نـة بشـكل غيـر مباشـر فـي الرسـالة إلى أهل أفسـس  ـة الأساسـية المتضمَّ 1. إنَّ القصَّ
تنـا نحـن  ـة المؤمنيـن فـي القـرن الأوَّل، بـل هـي قصَّ )انظـر أعاله( ليسـت فقـط قصَّ
ـة تنال  أيضًـا. فـي أيِّ حـدث مِـن الأحـداث الرئيسـية أو فـي أيّ مرحلـة مِـن تلك القصَّ

أكبـر قـدر مِـن الرجاء فـي هـذه الحظة؟

2. لمـاذا تعتقـد أنَّ بولـس يذكـر كثيـرًا خطايا مسـتمعيه فـي الماضـي ويدعوهم إلى 
التفكيـر فـي حياتهم قَبْـل اهتدائهم إلـى الإيمان؟

3. قـارِن بيـن تلخيـص بولـس للإنجيل في )أفسـس 2: 8 ــ 10( وتلخيصه السـابق في 
)روميـة 1: 16، 17(. مـا هـي الموضوعـات المتشـابهة التـي تظهـر أمامـك؟ بأيَّة طرق 

يختلف هـذان التلخيصان؟

ه لا  4. بينمـا لا تلعـب أعمـال المؤمنيـن الصالحـة أيَّ دور فـي خلاصهـم، بمعنـى أنّـَ
يمكـن للأعمـال الصالحـة أبـدًا أنْ تمنـح البشـر اسـتحقاق الخالص أمـام الله، مـا هـو 
الجـزء الهـامّ الـذي تقـوم بـه تلـك الأعمـال فـي خطـط الله للمؤمنيـن؟ )أفسـس 2: 10(.

�

�

�
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�
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* 22 - 28 تموّز )يوليو(    الدرس الخامس   �

ارة الأفقية: الصليب والكنيسة الكفَّ

بْت بَعْدَ الظُّهْر السَّ
المراجـع الأسـبوعية: أفسـس 2: 11-22؛ روميـة 3: 31؛ روميـة 7: 12؛ إشـعياء 52: 7؛ 

إشـعياء 57: 19؛ يوحنـا 14: 27؛ 1كورنثـوس 3: 17-9.

آيـة الحفـظ: »وَلكِـنِ الآنَ فِـي الْمَسِـيحِ يَسُـوعَ، أنَتُْـمُ الَّذِيـنَ كُنْتُـمْ قَبْاًل بَعِيدِيـنَ، صِرتْـُمْ 
هُ هُـوَ سَالمَُنَا، الَّـذِي جَعَـلَ الاثنَْيْـنِ وَاحِـدًا« )أفسـس 2: 13، 14(. قَرِيبِيـنَ بِـدَمِ الْمَسِـيحِ. لأنَّـَ

ك غيـر يهـودي، بـل يونانيّ تعلَّم أنْ يعتـزَّ بإله اليهـود ويوقِّره. بلَْ لنِنَقُـل أنك ترَكتَ  لنَِقُـل أنّـَ
عبـادة العديـد مِـن الآلهـة واعتنقـتَ عبـادة الإلـه الحـقّ. وبينمـا تشـقُّ طريقـك عبـر سـاحات 
دة، ترتفـع أصـواتُ المتعبِّديـن بالحمـد والتسـبيح.  أورشـليم الجميلـة وأعمـدة هيكلهـا المُخـدَّ
وعندئـذ، تجـد نفسـك فـي مواجهـة حاجـز حجـري يبلـغ ارتفاعـه أربعـة أقـدام. وتجد فـي كلَّ 
بضعـة أقـدام هـذه الرسـالة محفـورة باللغتيـن اللاتينيـة واليونانيـة: »لا يسُـمح لأيِّ أجنبـي أنْ 
يدخـل إلـى الحاجـز وإلـى السـاحة المحيطـة بالهيـكل. أيُّ شـخص يتـم القبض عليـه وهو يقوم 
بذلـك يلُـزمِ نفسـه بـأنْ يكـون المسـؤول عـن موتـه فيمـا بعد«. فـي تلك اللحظة سـوف تشـعر 

بالعزلـة والغربـة والانفصال.
ــ 22( يرى بولس أنَّ صليب المسـيح يحُدِث فرقـًا كبيراً، حيث يقوم بهدم  فـي )أفسـس 2: 11 ـ
مثـل هـذه الحواجـز والجـدران. إنَّ الصليـب، على المسـتوى العمـودي، يذُيب التباعد بين البشـر 
وإلههـم، ويصالحهـم مـع الله. وعلـى المسـتوى الأفقـي، يصُالـح الصليـب الأشـخاص فيمـا بينهـم. 
الصليـب يزيـل العـداوة ويجلـب السالم بيـن اليهـود والأمـم، ويجعلهـم »إنِسَْـاناً وَاحِـدًا جَدِيدًا« 

)أفسـس 2: 15(. وهكـذا يصيـرون معًـا هيـكلًًا جديـدًا، »مَسْـكَنًا لِِله فِي الـرُّوحِ« )أفسـس 2: 22(.
ما الذي تعنيه هذه الحقيقة بالنسبة لنا اليوم؟

ق في موضوع هذا الدرس استعدادًا لمناقشته يوم السبت الموافق 29 تمّوز )يوليو(. * نرجو التعمُّ
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23 تمّوز )يوليو(        الأحد       �

صرتم قريبين في المسيح
قـارِن بيـن وصـف بولـس السـابق لماضـي مَـن يخاطبهـم مِـن الأمـم فـي )أفسـس 2: 1 ـــ 3( 

د عليـه فـي وصفـه الجديـد لماضيهـم؟ والآيـات فـي )أفسـس 2: 11، 12(. مـا الـذي يُشـدِّ

�

�

لقـد كان الأمـم الذيـن أصبحـوا الآن مؤمنيـن بالمسـيح وأعضاء في »جسـده«، أي الكنيسـة، 
مه الله. يـرى بولس أنَّه مِن المُهِمّ بالنسـبة  منفصليـن تمامًـا عـن إسـرائيل وعن الخالص الذي قدَّ
لهـم أنْ »يذكـروا« )أفسـس 2: 11( هـذا الماضـي. لقـد كانـوا فـي ذلـك الوقت »بدون مسـيح«، 
ـة أو شـعب[ إسِْـراَئيِلَ.  ةِ ]أمَّ أي بـدون مسـيَّا إسـرائيل الممسـوح. كانـوا »أجَْنَبِيِّيـنَ عَـنْ رَعَوِيّـَ
مها الله طـوال تاريخ  وكانـوا »غُرَبـَاءَ عَـنْ عُهُـودِ المَْوْعِـدِ« وغافليـن عـن مواعيد الخالص التي قدَّ
ه لم  م مِـن خلالـه يعنـي أنّـَ الخالص. وكان اغترابهـم عـن شـعب إسـرائيل وعـن الخالص المقـدَّ

يكـن لديهـم »رجـاء« وكانـوا »بِلاَ إِلـهٍ فِـي العَْالمَِ« )أفسـس 2: 12(.
ـ أنفسـهم عالقين في عداوة كبـرى بينهم وبين  ــ في حياتهم السـابقة ـ وأيضًـا، وجـد الأمـم ـ
رة بالإشـارة إلى واحد مِـن أعراضها، وهو  اليهـود. يعـرض بولـس فكرة عـن هذه الكراهية المتجذِّ
الشـتائم أو التنابـز بالألقـاب. كان اليهـود يشُـيرون إلـى الأمـم بسـخرية قائليـن أنَّهـم »الغُرلْة«، 

وكان الأمـم يشـيرون إلـى اليهـود باحتقار مماثل قائليـن أنَّهم »الخِتان« )أفسـس 2: 11(.
ومـع ذلـك، تشـير الآيـة في )أفسـس 2: 13( إلى أمـر مختلف تمامًا الآن. كتـب بولس ما يلي: 

»وَلكِـنِ الآنَ فِـي المَْسِـيحِ يسَُـوعَ، أنَتْمُُ الَّذِينَ كُنْتمُْ قبَْالً بعَِيدِينَ، صِرتْمُْ قرَِيبِينَ بِدَمِ المَْسِـيحِ«. 
عندمـا وصـف بولـس المؤمنين مِن الأمم بأنَّهم »بعيدون«، كان يسـتعير مِن )إشـعياء 57: 19(: 
، وَسَأشَْـفِيهِ« )قارنِ مع أفسـس 2: 17،  ـفَتيَْنِ. سَالمٌَ سَالمٌَ للِبَْعِيدِ وَللِقَْرِيبِ، قاَلَ الرَّبُّ »خَالقًِا ثمََرَ الشَّ
ـ اقتربوا مِـن كلِّ ما قد فصُِلوا  ـ من خلال المسـيح وبواسـطة صليبه ـ 18(. إنَّ المؤمنـون مِـن الأمـم ـ
نة في وصف بولس:  عنـه: الله والرجـاء وإخوتهـم اليهود. وهذه هي الأخبار السـارَّة للغايـة والمُتضمَّ
ا يعنـي أنَّ جميع الخلافات  يمكـن لصليـب المسـيح أنْ يردم الصدع الواسـع بين اليهـود والأمم، ممَّ
والانقسـامات التي بيننا يمكن حلُّها هناك. هذه الأخبار السـارَّة تدعونا إلى النظر في الانقسـامات 

ل في قوَّة الصليـب وقدرته على إبطالها. الموجـودة فـي حياتنا وفي الكنيسـة وإلـى التأمُّ

مِـن أيّـة ظـروف وحالات افتداك يسـوع؟ لماذا قد يكـون مِن المُهمِّ أنْ تتذكَّر، بشـكل 
منتظـم نوعًـا مـا، أيـن كنـتَ حين وجدك يسـوع وأيـن مِن الممكـن أنْ تكـون الآن لو 

لم يكن قد وجدك؟    �
�
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24 تمّوز )يوليو(        الاثنين       �

المصالحة: عطيَّة الله مِن الصليب
ـطَ أيَِ الْعَدَاوَةَ…  ـيَاجِ الْمُتَوَسِّ هُ هُـوَ سَالمَُنَا، الَّـذِي جَعَلَ الاثنَْيْـنِ وَاحِدًا، وَنقََـضَ حَائِطَ السِّ »لأنَّـَ

ـ 16(.  ليِبِ« )أفسـس 2: 14 ـ لِكَـيْ… يُصَالِـحَ الاثنَْيْـنِ فِـي جَسَـدٍ وَاحِدٍ مَـعَ اِلله بِالصَّ

كيـف يصـف بولـس الصليـب وتأثيـر عمـل المسـيح هنـاك فـي كلِّ نـصّ مِـن هـذه النصـوص 
ـص مـا يقولـه بولس عـن الصليـب وعن  المأخـوذة مِـن الرسـالة إلـى أهـل أفسـس؟ كيـف تلخِّ
الطريقـة التـي يغيِّـر بهـا علاقاتنـا؟ )انظـر أفسـس 1: 7، 8؛ أفسـس 4: 32؛ أفسـس 2: 13، 14؛ 

أفسـس 2: 16؛ أفسـس 5: 2، 25(.

�

�

فـي سـياق النـصّ الـذي ننظـر فيـه هـذا الأسـبوع، )أفسـس 2: 11 ـــ 22(، يعُطـي الصليـب 
ثلاثـة مكاسـب عظيمـة للمؤمنيـن: )1( الأمـم الذيـن كانوا »بعيديـن« عن الله وشـعبه قد صاروا 
»قريبيـن« )أفسـس 2: 13( مِـن الله ومِـن شـعبه، كونهـم الآن أبنـاء وبنـات الله وإخـوة وأخـوات 
لليهـود المؤمنيـن )أفسـس 2: 19(؛ )2( »العـداوة« )الكلمـة فـي اليونانيـة echthran، بمعنـى 
»العـداء«، وهـي ترتبـط بــ echthros التـي تعنـي »العـدوّ«( بيـن المؤمنيـن من اليهـود والأمم 
ه حالـة مِـن  هـي نفسـها قـد »قتُِلـَت« )أفسـس 2: 16(. إنَّ صليـب المسـيح يزُيـل مـا يبـدو أنّـَ
العـداء والحـرب الدائمـة التـي كان فيهـا اليهـود والأمـم ألـدَّ الأعـداء )أفسـس 2: 17(؛ )3( تأتي 
المصالحـة لتحـلَّ مَحـلّ العـداوة. كان هـدف المسـيح هـو أنّ »يصَُالـِحَ الاثنَْيْـنِ فِي جَسَـدٍ وَاحِدٍ 

ــ 22(. لِيـبِ« )أفسـس 2: 16؛ قـارِن مـع كولوسـي 1: 19 ـ مَـعَ اِلله بِالصَّ
مـا هـي المُصالحـة وكيف تبدو؟ ما هو شـعور الشـخص حيـن يكون في حالة مِـن التصالح؟ 
تخيَّـل القطيعـة الشـديدة بيـن أمٍّ وابنتهـا، تلـك القطيعـة التي اسـتقرَّت عبـر السـنين. تخيَّلْ أنَّ 
ب عـن ذلـك مِن لمٍَّ للشـمل  هـذا الحقـد يـذوب فـي موجـة مِـن النعمـة والمسـامحة ومـا يترتّـَ
ـي عضو مِن أعضاء الكنيسـة  بيـن الاثنتيـن. هـذه هـي المصالحـة. المصالحة تحـدث عندما ينُحِّ
ه أخ محبوب  ة قضيـة تفصلـه عـن الآخـر ويعترف بالعضـو الآخر فـي الكنيسـة على أنّـَ جانبـًا أيّـَ
أو أخـت محبوبـة ويقبـل مـا يعُـرضَ عليـه. المصالحة ليسـت آليّـة أو مصطلحًـا قانونيًّـا، ولكنَّها 
مصطلـح شـخصي يعُلـن عـن إصالح العلاقـات المقطوعـة. إنَّ بولس لديـه ما يكفي مِـن الجرأة 
ر على العلاقـات، ليس فقط  ر الـذي أنجـزه المسـيح علـى الصليب يؤثّـِ ليتخيَّـل أنَّ العمـل المؤثّـِ
بيـن الأفـراد، ولكـنْ بيـن المجموعـات البشـرية أيضًا. وهـو يتخيَّل أنَّ ذلـك العمل يغـزو حياتنا، 

د الشـركة والتفاهم فيمـا بيننا. ويهـدم انقسـاماتنا، ويذُيـب خلافاتنـا ويجدِّ
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بأيَّـة طـرق قـد تحتـاج إلـى تطبيـق المبـادئ المذكـورة هنـا لكـي تتصالح مع شـخص 
آخـر؟ كيـف يمكنـك القيـام بذلك؟

25 تمّوز )يوليو(        الثلاثاء       �

يَاجِ الفاصل هَدمُ حَائِطَ السِّ
مـا الإجـراء الـذي يقـول بولـس أنَّ المسـيح قـد اتَّخـذه تجـاه »ناَمُـوسَ الْوَصَايَـا فِـي فَرَائـِضَ«؟ 

لمـاذا قـام باتِّخـاذ هـذا الإجـراء؟ )انظـر أفسـس 2: 14، 15(.

�

�

ص  ـح بولـس هنا إلى حاجـز الدرابزين أو السـياج الذي كان يحُيط بالـرِّواق المخصَّ ربَّمـا يلمِّ
د بالقتـل. يتخيَّـل  لليهـود فـي هيـكل هيـرودس، وحيـث كانـت هنـاك تلـك العبـارة التـي تهـدِّ
بولـس هـذا الحائـط وهـو يهُـدَم، وعندئـذ يمُنح الأمـم إمكانيـة الوصـول الكامل إلـى عبادة الله 
)أفسـس 2: 18(. يقـول بولـس أنَّ أيَّ حائـط مِـن هذا النوع قـد أزاله الصليب، وذلـك لأنَّنا هناك 

ا شـعب واحد.  نعلـم أنَّ هذيـن الشـعبين ـــ اليهـود والأمم ـــ هما حقًّ
يعتقـد البعـض أنَّ الآيتيـن فـي أفسـس 2: 14، 15 تعلِّمـان أنَّ الوصايـا العشـر، بمـا فـي 
ذلـك وصيَّـة السـبت، قـد »ألغِيـَت« أو »نقُِضَـت« بالصليـب، إلَّاَّ أنَّ بولـس يبُـدي، فـي رسـالته 
إلـى أهـل أفسـس، احترامًـا عميقًـا للوصايا العشـر بوصفها مصدرًا لتشـكيل التلمذة المسـيحية. 
وهـو يقتبـس الوصيَّـة الخامسـة )أفسـس 6: 2 ، 3(، ويشـير إلـى الوصايـا الأخـرى )علـى سـبيل 
المثـال، الوصيَّـة السـابعة فـي أفسـس 5: 3 ـــ 14، 21 ــ 33؛ الوصيَّـة الثامنة في أفسـس 4: 28؛ 
الوصيَّـة التاسـعة فـي أفسـس 4: 25؛ الوصيَّـة العاشـرة فـي أفسـس 5: 5(. وهـذا يتوافـق مـع 
تأكيـدات بولـس السـابقة حـول النامـوس )روميـة 3: 31، روميـة 7: 12(، حيـث يتنـاول مسـألة 
إسـاءة اسـتخدام النامـوس، ولكنَّـه يكُرم الناموس نفسـه ويفترض اسـتمراريَّته. وهكـذا يتَّضح أنَّ 
اسـتخدام هـذه الآيـات لإلغـاء وإبطـال الوصايا العشـر، خصوصًا في ضـوء جميع الآيـات الواردة 
س حول ثبات الشـريعة ودوامهـا، هو تفسـير مغلوط لمِا قصـده بولس هنا. فـي الكتـاب المقـدَّ

علـى العكـس مِـن ذلـك، فـإنَّ أيَّ اسـتخدام للنامـوس بهـدف توسـيع الفجـوة بيـن اليهـود 
والأمـم وخصوصًـا لاسـتبعاد الأمـم مِـن الشـراكة الكاملـة مـع شـعب الله وإمكانيَّـة وصولهم إلى 
تقديـم العبـادة، سـيكون بالنسـبة لبولـس لعنة وإسـاءة لاسـتخدام القصـد الإلهي مِـن الناموس. 
ا إلى الجوانب الطقسـيَّة التي فـي الناموس والتي  يشـير »النامـوس« فـي )أفسـس 2: 14، 15( إمَّ
فرَّقـت بيـن اليهـود والأمم، وتعبِّـر عنها العبارة المركَّبة التي يسـتخدمها بولس، »ناَمُـوس الوَْصَاياَ 
ـر فيه ويزُاد  فِـي فرَاَئـِضَ«، أو إلـى نظـام ناموس العهـد القديم بأكمله بالشـكل الذي أصبح يفُسَّ

عليـه ويسُـاء اسـتخدامه لدِقِّ أسـافين التفرقـة بين اليهـود والأمم.
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مـا هـي الخلافـات القائمة بين الأدفنتسـت السـبتيين أو بيـن المسـيحيين على نطاق 
أوسـع والتـي ينبغـي مواجهتهـا والتغلُّب عليها؟ لمـاذا ينبغي أنْ تكون محبَّة المسـيح 

المشتركة بيننا كافية للتغلُّب على هذه الخلافات؟ �
�

26 تمّوز )يوليو(        الأربعاء       �

ر بالسلام يسوع المُبشِّ
كيف يلخِّص بولس في )أفسس 2: 17، 18( الخدمة التي قام بها المسيح؟

�

�

ة في الرسـالة إلى أهل أفسـس، حيث تفتتح الرسـالة  إنَّ مفهـوم السالم مِـن المفاهيـم الهامَّ
وتختتـم ببَـركات السالم »مِـنَ اِلله أبَِينَا وَالرَّبِّ يسَُـوعَ المَْسِـيحِ« )أفسـس 1: 2؛ قارِن مع أفسـس 
6: 23(. قـال بولـس فـي موضـع سـابق، فـي )أفسـس 2: 11 ـــ 22(، أنَّ المسـيح هـو تجسـيد 
للسالم، »لأنََّهُ هُوَ سَالمَُنَا«، وأنَّ صليب المسـيح هو الذي يصنع السالم )أفسـس 2: 14 ــ 16(. 
ـ وهو العـداوة بين بيـن اليهود والأمم )أفسـس  إنَّ المسـيح لا يكتفـي بـأنْ يقضـي علـى شـيء ـ
2: 14، 15( ـــ بـل يخلـق أيضًـا إنسـانية جديـدة تتميَّـز بعلاقات المصالحة والسالم )أفسـس 2: 
ــ 17(. ومثـل هـذا السالم ليـس مجرَّد غياب للصـراع، بل هو صدى للمفهـوم العبري لكلمة  15 ـ
)شـالوم(، بمعنـى الوصـول إلـى الكمـال والنجـاح والخير فـي كلٍّ مِـن علاقتنا مـع الله )رومية 5: 

1( ومـع الآخرين.

ر بولـس حـول اشـتراك المؤمنيـن فـي نشـر رسـالة يسـوع للسالم؟ )أفسـس 4:  مـا هـو تصـوُّ
3؛ أفسـس 6: 14، 15؛ قـارِن بيـن روميـة 10: 14، 15 وَأفسـس 2: 17 ـــ 19، إشـعياء 52: 7، 

إشـعياء 57: 19(.

�

�

ـراً بالسالم. في خطاباتـه الوداعية للتلاميذ  ـن الأناجيل أمثلة تظُهر يسـوع بوصفه مبشِّ تتضمَّ
يعدهـم ويعَدنـا نحـن أيضًـا بالقـول: »سَالمًَا أتَـْركُُ لكَُـمْ. سَالمَِي أعُْطِيكُـمْ« )يوحنَّـا 14: 27(. 
ويختـم بالقـول: »قـَدْ كَلَّمْتكُُـمْ بِهـذَا ليَِكُونَ لكَُمْ فِيَّ سَالمٌَ. فِي العَْالمَِ سَـيَكُونُ لكَُـمْ ضِيقٌ، وَلكِنْ 
ثِقُـوا: أنَـَا قـَدْ غَلبَْـتُ العَْالـَمَ« )يوحنَّـا 16: 33(. وعندمـا ظهـر لتلاميـذه بعـد قيامتـه، قـال لهـم 

مـرَّات عديـدة: »سَالمٌَ لكَُـمْ!« )يوحنَّـا 20: 19، 21، 26(. 
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وهـو يحـرص فـي )أفسـس 2: 17، 18( علـى الإشـارة إلـى أنَّ دعـوة المسـيح إلـى السالم 
ـرَ بِسَالمٍ« إلى  سـوف تمتـدُّ إلـى مـا بعد زمـن خدمتـه الأرضية. والمسـيح في ذلـك الوقت »بشََّ
»البعيديـن« )أي المؤمنيـن مِـن الأمـم قبَْـل اهتدائهـم( وإلـى »القَريبيـن« )أي المؤمنيـن مِـن 
اليهـود؛ قـارِن مـع أفسـس 2: 11– 13(. وإذ يقبل جميـع المؤمنين هذا الإعلان، يشـهدون نعمة 

عميقـة فـي حياتهم.

ـرين بالسالم بـدلًًا مِـن أنْ نكـون قنـوات  كيـف يمكننـا أنْ نتعلَّـم كيـف نكـون مبشِّ
تـؤدِّي إلـى الصـراع؟ مـا هـي الحـالات، في الوقـت الراهـن، التـي يمكنك أنْ تسـاهم 

شـفائها؟ في 

27 تمّوز )يوليو(        الخميس       �

س الكنيسة، هيكل مقدَّ
ــ 22( للإشـارة إلى  أيَّـة مجموعـة مكتملـة مِـن الصـور يسـتخدمها بولـس فـي )أفسـس 2: 11 ـ

الوحـدة بيـن اليهـود والأمـم في الكنيسـة؟

�

�

بمراجعـة الأصحـاح الثانـي مِـن الرسـالة إلـى أهـل أفسـس، نتذكَّـر أنَّ الآيـات 1 ـــ 10 تعُلِّم 
م الآيات )11 ـــ 22( أنَّنـا نعيش فـي تضامن مع  أنَّنـا نعيـش فـي تضامـن مـع يسـوع، بينما تعلّـِ
الآخريـن باعتبارهـم جـزءًا مِـن كنيسـته. إنَّ لمـوت يسـوع فوائـد عموديـة فـي تأسـيس علاقتنا 
ـ 22(.  ــ 10( وفوائـد أفقيـة في تقويـة علاقاتنا بالآخرين )أفسـس 2: 11 ـ مـع الله )أفسـس 2: 1 ـ
ومِـن خالل الصليـب يهـدم يسـوع كلَّ مـا يفصـل بيـن المؤمنيـن الأمـم والمؤمنين اليهـود، بما 
ـ 18(. ويسـوع  في ذلك إسـاءة اسـتخدام الناموس لتوسـيع الفجوة بين الطرفين )أفسـس 2: 11 ـ
ناً مِـن جميـع المؤمنيـن. وها هم  ه يبنـي هيـكلًًا مُدهِشًـا وجديـدًا مكوَّ أيضًـا يبنـي شـيئاً مـا، إنّـَ
سـة فـي الهيـكل، قـد انضمّوا  الأمـم، بعـد أنْ كانـوا مُسْـتبَعدين مِـن العبـادة فـي الأماكـن المقدَّ
الآن إلـى اليهـود المؤمنيـن ليصيـروا معًـا هيـكلًًا جديـدًا. وأصبحنـا جميعًـا جزءًا مِن كنيسـة الله 
« )أفسـس 2: 19 ـــ 22(، ولدينـا امتيـاز أنْ نحيـا حيـاة التضامـن مع  سًـا فِـي الـرَّبِّ »هَيْـكَلًًا مُقَدَّ

يسـوع ومـع إخوتنـا وأخواتنا في المسـيح.

مـا هـي أوجـه الشـبه والاختالف بيـن اسـتخدام بولـس لتشـبيه الكنيسـة بالهيكل في أفسـس 
2: 19 ـــ 22، واسـتخدام هـذا التشـبيه فـي النصـوص الأخـرى التاليـة؟ 1كورنثـوس 3: 9 ــ 17؛ 

ــ 8. ــ 7: 1؛ 1بطـرس 2: 4 ـ 2كورنثـوس 6: 14 ـ
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�

�

يسـتعين بولـس بتشـبيه الكنيسـة بالهيـكل باعتبـار أنَّ هـذه الصـورة تعبِّر عن وصـول الأمم 
ـة اندماجهـم فـي الكنيسـة بشـكل كامـل. فـإذْ كان ممنوعًـا عليهم فـي السـابق العبادة  إلـى قمَّ
فـي »رواق اليهـود« فـي الهيـكل، لـم يتمكَّنـوا الآن مِـن الوصـول إلى الآب وحسـب )أفسـس 2: 
18( بـل صـاروا هـم أنفسـهم مـوادّ بنـاء لتشـييد هيكل جديـد يقُصَد منـه أنْ يكون »مَسْـكَنًاِ لِله 

فِي الـرُّوحِ« )أفسـس 2: 22(. 
يسـتخدم كَتبَة العهد الجديد الاسـتعارة وتشـبيه الكنيسـة بالهيكل لتصوير قدسـية الكنيسـة 
ودور الله فـي تأسيسـها ونموِّهـا والتضامـن القائـم بيـن المؤمنـون داخـل الكنيسـة. ويسُـتخدم 
هـذا التشـبيه بالتزامـن مـع اسـتخدام تعابيـر بيولوجيـة تختـص بالجسـد )انظـر أفسـس 2: 21، 
حيـث الهيـكل »ينمـو«(، وحيـث يتـمَّ التأكيـد علـى عمليـة البنـاء فـي كثير مِـن الأحيـان )انظر 
أفسـس 2: 22، »أنَتْـُمْ أيَضًْـا مَبْنِيُّـونَ مَعًـا«(. وبـدلاً مِـن أنْ يكـون للكنيسـة صورة ثابتـة، نجدها 

« )2كورنثـوس 6: 16(. قـادرة علـى الاعتـراف بهويَّتهـا بوصفها »هَيْـكَلُ اِلله الحَْـيِّ

28 تمّوز )يوليو(        الجمعة       �

مة التالية لأسئلة النقاش الواردة أدناه: لمزيد من الدرس:  ادرس بعناية المقدِّ
د لمِـا كتبـه بولـس فـي )أفسـس 2: 11 ـــ 22( بينمـا كان يصـف  مـا هـو السـياق المحـدِّ
ه يتنـاول العلاقـات بيـن المؤمنيـن  التأثيـرات الجارفِـة للصليـب علـى العلاقـات بيـن البشـر. إنّـَ
فه الواضح مِـن أنْ لا يفهموا  اليهـود والأمـم الذيـن هـم معًا أعضاء الكنيسـة. وهو يعبِّر عـن تخوِّ
أو لا يحيـوا حالـة المصالحـة المشـتركة فيمـا بينهـم كأعضـاء رفقـاء فـي بيـت الله )أفسـس 2: 
دة الجوانب.  19(. ومـع ذلـك، يظُهـر بولـس في سـياق الرسـالة ككلّ غاية بعيـدة المدى ومتعـدِّ
ة الله الكبـرى والنهائيـة لتوحيد كلّ الأشـياء في المسـيح )أفسـس  وموضوعـه الأساسـي هـو خطّـَ
ـمَاوَاتِ وَعَلـَى الأرَضِْ« )أفسـس 3: 15(. 1: 9، 10(، ونطـاق غايتـه يشـمل »كُلّ عَشِـيرةٍَ فِـي السَّ

د  ــ وهو الموضـوع المحدَّ والأهـم مِـن ذلـك هـو أنَّ وحـدة الأعضاء نفسـها داخل الكنيسـة ـ
ــ لها هدف أوسـع يكشـف عنـه بولس في أفسـس 3:  ــ 22( ـ الـذي تناولـه فـي )أفسـس 2: 11 ـ
ـمَاوِيَّاتِ، بِوَاسِـطةَِ الكَْنِيسَـةِ، بِحِكْمَةِ اِلله  الطَِينِ فِي السَّ 10: »لكَِيْ يعَُرَّفَ الآنَ عِنْدَ الرُّؤَسَـاءِ وَالسَّ

عَـةِ ]فـي تكويـن الكنيسـة مِن اليهـود والأمم على حدٍّ سـواء[«.  المُْتنََوِّ
ينبغـي علـى المؤمنيـن، مِـن خلال تحقيـق الوحدة التـي فاز بها المسـيح علـى الصليب، أنْ 
ة الله النهائيـة لتوحيـد كلّ شـيء فـي المسـيح مسـتمرَّة ويجـري  يرسـلوا إشـارة مفادهـا أنَّ خطّـَ
هـة إلـى  ة الله المُوجَّ تنفيذهـا. والعلاقـات التـي اسـتعُيدت بالمصالحـة بينهـم تشـير إلـى خطّـَ
ـد فـي المسـيح. لذلـك، مِـن المناسـب أنْ ننظـر إلـى الآيـات فـي أفسـس 2: 11 ـــ  كَـونٍ مُوحَّ
س  دة ضمـن سـياق مُجمـل الرسـالة إلـى أفسـس لكـي نجـد مبـادئ الكتـاب المقدَّ 22، والمحـدَّ
يَّـة اليـوم، ألا وهـو العلاقـات بين المجموعـات البشـرية أو الأعراق. بخصـوص موضـوع ذي أهمِّ
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أسئلة للنقاش
1. مـا هـي المبادئ الكتابيـة المتعلِّقة بالعلاقات بين الأعراق، والتي ترَدِ في )أفسـس 
ــ 22(؟ كيـف يعـرض هـذا النصّ بطريقة مميَّزة ومتمركزة في المسـيح أسـلوبًا  2: 11 ـ
لتنـاوُل الموضـوع التالـي: كيـف ينبغي على أفـراد مجموعة عرقية مـا أنْ يتعاملوا مع 

أفراد مجموعـة عرقية أخرى؟

2. بالنظـر إلـى خطَّـة الله لمسـتقبل البشـرية )أفسـس 1: 9، 10؛ أفسـس 2: 11 ـــ 
يَّـة أنْ تتعامل الكنيسـة مع قضاياهـا الداخلية والصراعـات العرقية  22(، مـا مـدى أهمِّ

داخلها؟ القائمـة 

جـة بيـن المجموعـات العرقيـة فـي مجتمعـك، والتـي في  3. مـا هـي القضايـا المتأجِّ
كثيـر مِـن الأحيـان تكـون مَخفيّـة ويتـمُّ تجاهلهـا؟ كيـف يمكـن أنْ تقـوم كنيسـتك 
بـدور إيجابـي فـي تحقيق الوحـدة التي أنجزها المسـيح بالفعل علـى الصليب؟ كيف 

يمكنـك أنْ تشـارك فـي هـذا العمل؟

�

�

�

�

�

�

�

�

�
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* 29 تموّز )يوليو( - 4 آب )أغسطس(    الدرس السادس   �

سِرُّ الإنجيل

بْت بَعْدَ الظُّهْر السَّ
المراجـع الأسـبوعية: أفسـس 3؛ أيـوب 11: 5-9؛ حزقيـال 43: 13-16؛ عامـوس 7: 7، 8؛ 

رؤيـا 11: 1، 2. 

ا نطَْلُـبُ أوَْ نفَْتَكِرُ، بِحَسَـبِ  ا مِمَّ آيـة الحفـظ: »وَالْقَـادِرُ أنَْ يَفْعَـلَ فَوْقَ كُلِّ شَـيْءٍ، أكَثَْرَ جِـدًّ
ةِ الَّتِـي تعَْمَـلُ فِينَـا، لَـهُ الْمَجْـدُ فِي الكَْنِيسَـةِ فِي الْمَسِـيحِ يَسُـوعَ إِلَـى جَمِيعِ أجَْيَـالِ دَهْرِ  الْقُـوَّ

هُـورِ. آمِينَ« )أفسـس 3: 20، 21(.  الدُّ

فـي الأصحـاح الثالـث مِـن الرسـالة إلى أهـل أفسـس، يفتتح بولـس كلامه بموضـوع كان قد 
تناولـه فـي موضـع سـابق: »أنََّ الأمَُمَ شُـركََاءُ فِـي المِْيـراَثِ وَالجَْسَـدِ وَنـَوَالِ مَوْعِدِهِ فِي المَْسِـيحِ 
بِالإنِجِْيـلِ« )أفسـس 3: 6(. وعلـى الرغـم مِـن أنَّ هـذا قـد لا يكون مفاجـأة كبيرة لكنيسـة اليوم 
نـة فـي الغالـب مِـن الأمـم، لكنَّـه بدا أمـراً جديدًا كلِّيًّـا بالنسـبة للكثيرين مِن قرَّاء رسـالته  المكوَّ

فـي ذلـك الزمان.
ثـمَّ يواصـل بولـس كتابـة كلماتـه الملهَمـة بينمـا كان يفكِّـر فـي حماسـه للكـرازة بإنجيـل 

يسـوع للأمـم.
م أيضًـا عـن صعوباتـه فـي توسـيع تلـك الخدمـة فـي وقتـه الحالـي، بمـا فـي ذلـك  ونتعلّـَ

صعوبـات واجهتـه حيـن أمضـى وقتـًا فـي سـجن رومانـي.
ونسـمع أيضًـا عـن التزامـه بالسـرٍّ الذي يكمن فـي صميم الإنجيل، وهذا السـرِّ هـو أنَّ الأمم 
فـي الكنيسـة يقفـون علـى قـدم المسـاواة مـع إخوتهـم وأخواتهـم مِـن اليهـود. ونشـهد أيضًـا 
ي ويسـبِّح الله الذي  حماسـته للكنيسـة ورسـالتها التـي تشـمل الكَـون. ونسـتمع إليـه وهـو يصلّـِ

أظهـر نعمتـه مِـن خلال الكنيسـة.
وخلاصـة القـول هـو أنَّ هـذا كلـّه هـو مصـدر إلهـام لنـا كـي ننضـمّ إلـى بولـس في شـغفه 

وحماسـه لأجـل الإنجيـل.

ق في موضوع هذا الدرس استعدادًا لمناقشته يوم السبت الموافق 5 آب )أغسطس(. * نرجو التعمُّ
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30 تمّوز )يوليو(        الأحد       �

بولس: الرسول المسجون المُرسَل إلى الأمم
دْ موضوعًـا أو اثنين مِن الموضوعات  اقـرأ الأصحـاح الثالث مِن الرسـالة. وإذ تقوم بذلك، حدِّ

الرئيسـية. ما هي النقاط الأساسـية التي ذكرها بولس؟

�

�

يِّـة مثيـرة للاهتمـام، حيث  يظُهِـر الأصحـاح الثالـث مِـن الرسـالة إلـى أهـل أفسـس بنُيـة نصِّ
يبـدأ بولـس الأصحـاح بهـذه الكلمـات: »بِسَـبَبِ هذَا أنَـَا بوُلـُسُ، أسَِـيرُ المَْسِـيحِ يسَُـوعَ لأجَْلِكُمْ 
ه  ـا يتَّضـح أنّـَ ف فجـأة لينتقـل إلـى الحديـث عمَّ أيَُّهَـا الأمَُـمُ« )أفسـس 3: 1(. بعـد ذلـك، يتوقّـَ
انحـراف مُطـوَّل عـن الموضـوع الأصلـي، حيـث يبـدأ بالتركيـز علـى عملـه كرسـول إلـى الأمـم 
)أفسـس 3: 2 ـــ 13(. بعـد هـذا الانعطـاف، يعطـي إشـارة العـودة إلى سلسـلة أفـكاره الأصلية 
مِـن خالل تكـرار عبارة »بِسَـبَبِ هذَا« )أفسـس 3: 14(، حيث تعـرض الآيات )14 ـــ 21( تقريراً 

عـن صلاتـه التـي انقطعـت مؤقَّتاً.
ه »أسَِـيرُ المَْسِـيحِ يسَُـوعَ«، وكان هـذا أسـلوب  يعـرِّف بولـس نفسـه فـي )أفسـس 3: 1( بأنّـَ
ه كان هنـاك قصـد إلهـيّ أعمـق يجـري تحقيقه فـي حياته علـى الرغم مِن  بولـس فـي القـول أنّـَ
ـ كان محتجَزاً في الأسْـر الروماني تحت سـلطة الإمبراطوريـة الرومانية.  ــ بحسـب الظاهر ـ ه ـ أنّـَ

ه ليـس أسـير روما، بل »أسـير المسـيح يسـوع«! )قـارِن مع أفسـس 4: 1(. إنّـَ
ذكـرَ بولـس »شـدائده« فـي )أفسـس 3: 13(، وذكـر لاحقًـا سلاسـله )أفسـس 6: 20(، وهـذا 
ه لـم يكـن محتجَـزاً فـي حبـس منزلـي مُريح نسـبيًّا )قـارِن مـع أعمال الرسـل  مـا يشـير إلـى أنّـَ
28: 16(، بـل كان فـي سِـجن. كان التواجـد فـى سـجن فـي القـرن الأوَّل الميالدي وفـي زنزانـة 
سـجن رومانـي يشـكِّل صعوبة بشـكل خاصّ. لم تكـن الإمبراطوريـة الرومانية تدُير بشـكل جيِّد 
يَّـة وخدمـات تأميـن وجبـات طعـام منتظمـة. فـي الواقـع، لم تكن  سـجوناً مـزوَّدة بمرافـق صحِّ

الإمبراطوريـة بحاجـة كبيـرة للسـجون لأنَّ الحبـس لـم يكـن يسُـتخدَم كوسـيلة للعقاب.
كان يوُضَـع الشـخص فـي السـجن فقـط فـي انتظـار المحاكمـة أو الإعـدام. وكان ينُتظرَ مِن 
السـجناء أنْ يقومـوا بتلبيـة احتياجاتهم بأنفسـهم، حيث كانوا يعتمدون علـى الأقارب والأصدقاء 

فـي تأميـن الغذاء والاحتياجـات الأخرى.
ربَّمـا كانـت مخـاوف بولس متركِّزة علـى التأثير العاطفي الذي تركه حبسـه علـى المؤمنين، 
حيـث أنَّ كونـه أسـيراً كان يشـكِّل عارًا اجتماعيًّا كبيراً في سـياق ثقافة الشـرف والعـار تلك. مِن 
د  الممكـن أنْ يكـون قـد خشـي أنْ يتسـاءل البعض: »كيف يمكن لبولس رسـول المسـيح الممجَّ
أنْ يكـون أسـيراً مُحتقَـراً؟«. لذلـك، أعـاد صياغـة الحديـث عن سـجنه فـي إطار مختلـف بحيث 
ه كان يعانـي لأجلهـم )»بِسَـبَبِ  ة الله. إنّـَ يسـاعد المؤمنيـن علـى رؤيـة سـجنه كجـزء مِـن خطّـَ
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ه مصـدر للعـار سـوف  يقَـاتِ الَّتِـي أقُاَسِـيهَا لأجَْلِكُـمْ«، ترجمـة كتـاب الحيـاة( ومـا يبـدو أنّـَ الضِّ
ه فـي الواقـع كان »مَجْدهم« )أفسـس 3: 13(. يتَّضـح أنّـَ

كيـف نتعلَّـم أنْ نثـق فـي الله وفـي طرقـه وسـط مـا يمكـن أنْ تكـون ظروفًـا صعبـة 
للغاية؟ �

�

31 تمّوز )يوليو(        الاثنين       �

سرُّ الإنجيل المُخبَّأ منذ زمن بعيد
ما هو السرُّ الذي ائتُمِنَ عليه بولس؟ )أفسس 3: 1 ــ 6(.

�

�

لاحِظ ما يلي أثناء دراستك للآيات في )أفسس 3: 1 ــ 6(: 
أوَّلاً، كتـب بولـس هـذا الجزء مِن الرسـالة تحديـدًا للمؤمنين مِن الأمم فـي الكنائس المنزلية 

في مدينة أفسـس )أفسس 3: 1(.
يه »تدبيـر نعمـة الله« المُعطـاة »لأجَْلِكُـم«، أي  ـى شـيئاً ما يسُـمِّ ه تلقَّ ثانيًـا، يقـول بولـس أنّـَ
للمؤمنيـن مِـن الأمـم )أفسـس 3: 2(. إنَّ الوكالـة، أو خدمـة النعمـة هـذه، كانـت طريقـة بولس 
فـي وصـف التفويـض الممنـوح لـه لكـي يكـرز بالإنجيـل )»أي بنعمـة الله«( للأمـم )قـارِن مـع 

أفسـس 3: 7، 8(.
ثالثـًا، يقـول بولـس أنَّ سـرًّا قد أعُلِـنَ له، وهو موضوع سـبق أنْ كتب عنه في الرسـالة )انظر 
بشـكل خـاصّ أفسـس 1: 9، 10؛ أفسـس 2: 11 ـــ 22(، أي »سِـرِّ المَْسِـيح« )أفسـس 3: 3 ، 4(. 
يَّـة فـي أنْ يعُلِن  عـي بـأنَّ لـه الأحقِّ ه مُبْتـَدع الإنجيـل، لكنَّـه يدَّ لا يريـد بولـس أنْ يفُهَـم علـى أنّـَ

الخدمـة التـي وهبهـا الله له.
مًا عن هذا السـرِّ إذ أعلنه الـروحُ أيضًا  رابعًـا، لـم يكـن بولـس الوحيد الـذي تلقَّى إعلانـًا متقدِّ
يسِـينَ وَأنَبِْياَئـِهِ« بطريقـة تفَـوق الطريقة التي أعُلِنَت بها خطَّة الله للأجيال السـابقة  »لرِسُُـلِهِ القِْدِّ
)أفسـس 3: 5(. ربَّمـا يكـون مصطلـح )الأنبياء( هنا إشـارة إلـى أولئك الذين يمتلكون ويمارسـون 
موهبـة النبـوءة بيـن الكنائـس المنزليـة المسـيحية الأولـى وليـس بيـن أنبيـاء العهد القديـم. إنَّ 

السـرَّ الـذي كان مَخفيًّـا فـي السـابق أصبح الآن مـا يمكن أن نطُلِق عليه »سِـرًّا مكشـوفاً«. 
أخيـراً، يعُلـن أيضًـا: »أنََّ الأمَُـمَ شُـركََاءُ فِـي المِْيـراَثِ وَالجَْسَـدِ وَنـَوَالِ مَوْعِـدِهِ فِـي المَْسِـيحِ 

بِالإنِجِْيـلِ« )أفسـس 3: 6(.
ـس تجـاه الإنجيل، وخصوصًا تجـاه الطريقة التي يتمُّ التعبير عنه في الكنيسـة،  بولـس متحمِّ
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وهـي كنيسـة تتكـوَّن مِـن اليهود والأمـم. وقد أصبحـت هاتـان المجموعتان حجر الأسـاس لبناء 
مجتمـع الله الجديـد، الـذي هـو علامـة البشـرية الجديـدة، أي الكنيسـة )راجِع أفسـس 2: 14 ــ 
16(. نسـتطيع القـول أنَّهـم تحوَّلـوا الآن مِـن كونهـم أعداء إلى »شُـركَاء فـي الميراث«، »شُـركَاء 
فـي الجسـد« )أي مشـمولين فـي جسـد واحـد، وهـو جسـد المسـيح( وَ »شُـركَاء« فـي مَوْعـده 

بالإنجيـل )انظر أفسـس 3: 6(.

ـ  ــ إنْ وُجِـدت ربَّمـا حتَّى علـى مسـتوى دفين وغيـر ظاهر ـ مـا هـي المواقـف التـي ـ
يمكـن أنْ تكـون قـد اتَّخذتهَـا وتتناقـض مـع الاندماج الذي يشـمل الجميـع، وهو أمر 

يعلِّمه الإنجيل؟ كيف يمكنك أنْ تتخلَّص مِن تلك المواقف؟ �
�

1 آب )أغسطس(        الثلاثاء       �

الكنيسة: كاشف أسرار حكمة الله
ماذا يقول بولس في )أفسس 3: 7 ــ 13( عن الله وأعماله؟

�

�

ه »خـادم« حسـب »مَوْهِبَـةِ نعِْمَةِ اِلله« )أفسـس 3: 7؛ قـارِن مع  يقـول بولـس مـرَّة أخـرى أنّـَ
أفسـس 3: 1، 2(. هـذه الموهبـة، مثـل موهبـة الإنجيـل نفسـه، لا تمُنـح علـى أسـاس قيمة مَن 
ينـال الموهبـة، ولكـنْ بواسـطة نعمـة الله. يؤكِّـد بولـس هـذه النقطـة حيـن يصـف نفسـه بأنَّه 

يسِـينَ« )أفسـس 3: 8(. »أصَْغَـر جَمِيـعِ القِْدِّ
هنـاك تطـوُّر مثيـر للاهتمـام في فهم بولس لنفسـه، وهذا مـا يمكن تمييـزه إذ نتجوَّل خلال 
رسـالة بولـس بالترتيـب الـذي كُتبـت به. ونـراه منذ البدايـة يطُالـب بمكانته كرسـول مُعيَّن مِن 
ه »أصَْغَـرُ الرُّسُـلِ« وَأنَّه ليس  م نفسـه على أنّـَ الله )غلاطيـة 1: 1(. ولكنَّـه، فـي وقـت لاحـق، يقـدِّ
أهاًل لأنْ يدُعـى رسـولًًا« )1كورنثـوس 15: 9(. وهنا في الرسـالة إلى أفسـس يرى نفسـه على أنَّه 
يسِـينَ« )أفسـس 3: 8(. أخيـراً، يصف نفسـه بأنَّه »أوَّل« الخطـاة، أي بمعنى  »أصَْغَـر جَمِيـعِ القِْدِّ

ه أسـوَأهم )1تيموثاوس 1: 15(.  أنّـَ
ربَّمـا يمكـن لهـذا النمـط مِـن التفكيـر الـذي يعرضـه بولـس هنـا أنْ يسـاعد في شـرح هذا 
الاقتبـاس الشـهير مِـن كتابـات إلـن ج. هوايـت: »إننا، كلمـا دنونا من يسـوع، ازددنا شـعورًا بما 
فينـا مـن نقائـص وعيوب، إذ نرى أنفسـنا علـى حقيقتها في ضـوء الكمال الإلهـي« )روح النبوة، 

طريـق الحيـاة، صفحة 55(.
الطَِينِ  ثـمَّ يواصـل بولـس، ويكتب في )أفسـس 3: 10(: »لكَِيْ يعَُرَّفَ الآنَ عِنْدَ الرُّؤَسَـاءِ وَالسَّ
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عَـةِ«. مَـن هـم »الرؤسـاء والسالطين  ـمَاوِيَّاتِ، بِوَاسِـطةَِ الكَْنِيسَـةِ، بِحِكْمَـةِ اِلله المُْتنََوِّ فِـي السَّ
عـة« أو  فـي السـماويات« الذيـن يـرد ذِكرهـم هنـا؟ كيـف تعلـن الكنيسـة حكمـة الله »المتنوِّ
دة الوجـوه«؟ علـى الرغـم مِن أنَّ الآية في )أفسـس 3: 10( لا تصف طبيعة السالطين،  »المتعـدِّ
يبـدو مِـن الأفضـل أنْ نعتبـر أنَّهـم الأشـرار الذيـن يتم وصفهـم بمزيد مِـن التفصيل في أفسـس 
ـد اليهـود والأمـم حيـث كانـوا  6: 11، 12. إذا كان الأمـر كذلـك، فـإنَّ تركيبـة الكنيسـة التـي توحِّ
ا مِـن الجنس البشـري، هـذه التركيبة تصيـر خطاباً رنَّانـًا يعُلن  فـي الماضـي أجـزاء منقسـمة جدًّ
ـدُ كُلَّ  ة الله للمسـتقبل، »حِينَ يوَُحِّ لهـؤلاء »الرؤسـاء الأشـرار والسالطين فـي السـماويات« خطّـَ
ـمَاوَاتِ وَالَّتِي عَلىَ الأرَضِْ« )أفسـس 1:  شَـيْءٍ تحَْتَ رئِاَسَـةِ المَْسِـيحِ، سَـوَاءٌ الأشَْـياَءُ الَّتِي فِي السَّ
10، ترجمـة كتـاب الحيـاة(. ويتـمُّ إعلامهـم بأنَّ خطَّة الله مسـتمرَّة وأنَّ مصيرهم محتوم. وتشـير 

دة إلـى هزيمتهـم النهائية. طبيعـة الكنيسـة الموحَّ

مه  إذا أخـذ أعضـاء كنيسـتك المَحلِّيَّة علـى محمل الجدّ »الوصفَ الوظيفـي« الذي يقدِّ
بولـس حـول مهامّ الكنيسـة في )أفسـس 3: 10(، كيـف يمكن لذلـك أنْ يغيِّر الطريقة 

التـي تتعامـل بهـا أنت ورفقاؤك مِـن أعضاء الكنيسـة فيما بينكم؟

2 آب )أغسطس(        الأربعاء       �

اكن في قلبك المسيح السَّ
مهـا بولس في )أفسـس 1: 16 ـــ 19( بالنـداء الذي  قـارِن بيـن طِلبـة الصالة السـابقة التـي قدَّ

ــ 19(. بأيَّـة طرق يتشـابه بهـا الطلبان؟ هـه إلـى المؤمنيـن فـي )أفسـس 3: 14 ـ يوجِّ

�

�

�

يكمـن وراء الترجمـات المختلفـة للآيتيـن فـي )أفسـس 3: 14، 15( تلاعـبٌ هـامٌّ بالكلمات. 
ى كُلُّ عَشِـيرةٍَ فِي  ذِي مِنْهُ تسَُـمَّ ه ينحنـي أمـام »رَبِّنَا يسَُـوعَ المَْسِـيحِ، الّـَ عندمـا يقـول بولـس أنّـَ
ه يقـوم باستكشـاف العلاقـة الصوتيـة بين الكلمـة اليونانية للآب  ـمَاوَاتِ وَعَلـَى الأرَضِْ«، فإنّـَ السَّ
)باتـر patēr(، وكلمـة )العائلـة( فـي اللغـة اليونانيـة، وهـي )باتريـا patria(. يعُلِـن بولـس فـي 
الرسـالة إلى أهل أفسـس الطبيعة الشـاملة لخطَّة الله للخلاص، والتي تشـمل كلَّ شـيء )أفسـس 
1: 9، 10( لـكلِّ الأزمنـة )أفسـس 1: 21(. وهنـا يؤكِّـد انتمـاء »كلّ عشـيرة فـي السـماوات وعلى 
الأرض« إلـى »الآب«. إنَّ كلَّ عائلـة )باتريـا patria( تأخـذ اسـمها مِن الآب )باتـر patēr(. وهذه 

أخبـار سـارَّة للغاية!
ا فيهـا مِن عيوب ونواقص، ليسـت في قبضة  ـل فـي هـذه الفكـرة: إنَّ عائلتـك، بالرغم ممَّ تأمَّ

48



القـدر القاسـية، بـل فـي يـد الله الحانيِـة. والله يحـبِّ العائالت بما فيهـا مِن عيـوب، فهي تحمل 
الاسـم الإلهي، وتحمل علامـة ملكيَّته.

ــ 19( أنْ يمَنـحَ اُلله المؤمنيـن خبرة روحية وفيـرة تتميَّز  يطلـب بولـس فـي أفسـس )3: 16 ـ
ة الداخليـة مِـن خالل حضـور الـروح )أفسـس 3: 16(، والصداقـة الحميمـة مـع المسـيح،  بالقـوَّ
ة الروحيَّـة المسـتقرَّة  ه يحَِـلُّ فـي داخـل القلـب )أفسـس 3: 17(، والهويّـَ الـذي يصُـوَّر أيضًـا بأنّـَ

سُـونَ فِـي المَْحَبَّةِ«، أفسـس 3: 18(. لـُونَ وَمُتأَسَِّ والآمنـة )»وَأنَتْـُمْ مُتأَصَِّ
إذ يسـعى بولـس لتقديـم التسـبيح لله علـى بركاتـه الواسـعة الانتشـار بيـن المؤمنيـن، نجـد 
ولُ وَالعُْمْـقُ وَالعُْلـْوُ« )أفسـس 3:  ه لـم يذكـر ثلاثـة أبعـاد، بـل أربعـة، وهـي: »العَْـرضُْ وَالطّـُ أنّـَ
د بولـس بوضـوح الأمـور التـي تنطبـق عليهـا هـذه الأبعـاد، علـى الرغـم مِـن أنَّها  18(. لـم يحـدِّ
س لغـزاً مثيراً  ب الكتـاب المقدَّ تصـف بوضـوح الحجـم الهائـل لشـيء مُهمّ. وهذا مـا يترك لطالَّ
ــ 9، والتي  وب 11: 5 ـ للاهتمـام. هـل تصـف هـذه الأبعـاد حكمـة الله )قـارِن مـع الآيات فـي أيّـُ
تسـتخدم أربعـة أبعـاد(، أو قـدرة الله )قـارِن مـع أفسـس 3: 16، 17(، أو ربَّمـا الهيـكل الروحـي 
فـي )أفسـس 2: 19 ـــ 22(، قـارِن مـع )حزقيـال 43: 13 ـــ 16، الـذي يسـتخدم أربعـة أبعـاد؛ 
عامـوس 7: 7، 8؛ الرؤيـا 11: 1، 2(؟ قـد يكـون مِـن الأفضـل أنْ نـرى هـذه الأبعـاد الأربعـة علـى 
أنَّهـا تصـف »مَحَبَّـةَ المَْسِـيحِ« الهائلـة )أفسـس 3: 19(، وذلـك بـأنْ ننظـر إلـى عبـارة »مَـا هُـوَ 
ولُ وَالعُْمْـقُ وَالعُْلـْوُ« )أفسـس 3: 18( بالتوازي مع العبـارة التاليـة، »وَتعَْرفِوُا مَحَبَّةَ  العَْـرضُْ وَالطّـُ
ــ 39(. ومهمـا كانت الطريقة التـي ننظر بها  المَْسِـيحِ« )أفسـس 3: 19؛ قـارِن مـع روميـة 8: 35 ـ

إلـى كلامـه، فـإنَّ ما كتبـه يعَُـدُّ أخبارًا سـارَّة.

3 آب )أغسطس(        الخميس       �

المجد في الكنيسة وفي المسيح يسوع
م بولـس ترنيمـة  يختتـم بولـس تقريـر صلاتـه بترنيمـة شـعرية قصيـرة لتسـبيح الله. لِـمَ يقـدِّ

الحمـد لله هـذه؟ )أفسـس 3: 20، 21(.

�

�

ي  كان بولـس يـُدوِّن صلواتـه مِـن أجـل المؤمنيـن )أفسـس 3: 14 ـــ 19(. وهـو الآن يصلّـِ
ة. تطـرح ترنيمـة بولـس سـؤالين: 1( هـل هـذا النـصّ »لـَهُ المَْجْـدُ فِـي  بطريقـة مباشـرة وقويّـَ
الكَْنِيسَـةِ فِـي المَْسِـيحِ يسَُـوعَ« يرفـع بشـكل غيـر مناسـب مِـن مكانـة الكنيسـة ويضعهـا علـى 
ـا للغايـة بالكنيسـة في  قـدم المسـاواة مـع المسـيح )أفسـس 3: 21(؟ بينمـا يبـدو بولـس مهتمًّ
أفسـس، مِن الواضح أنَّ المسـيح هو مخلِّص الكنيسـة لأنَّ المسـيح هو الذي يسـكن في قلوب 
م  المؤمنيـن )أفسـس 3: 17(. إنَّ بولـس في ترنيمة التسـبيح تلك يشـكر الله لأجـل الخلاص المُقدَّ

إلى الكنيسـة بالمسـيح يسـوع.
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هُـورِ« )أفسـس 3: 21( أنَّ مسـتقبل  أجَْيَـالِ دَهْـرِ الدُّ 2( هـل تصـوِّر عبـارة »إلِـَى جَمِيـعِ 
لة؟  الكنيسـة علـى الأرض هـو مسـتقبل لا نهايـة لـه، وهو الأمر الـذي يجعل عودة المسـيح مُؤجَّ
ة حـول المسـتقبل. على سـبيل المثـال، تتطلَّع  ـات قويّـَ تعـرض الرسـالة إلـى أهـل أفسـس توقعُّ
ة المسـيح المُطلقَة  الآيـة فـي )أفسـس 4: 30( إلـى »يـَوْمِ الفِْدَاءِ«. وسـوف يختبـر المؤمنون قـوَّ
وغيـر المحـدودة »فِـي المُْسْـتقَْبَلِ أيَضًْـا« )أفسـس 1: 21(. ينبغـي أنْ نقـرأ ترنيمـة بولـس على 

أنَّهـا احتفـال بقـوَّة المسـيح التـي لا تنتهـي والتـي تمُـارسَ لصالـِح المؤمنين.
ـ 21؛ قارِن مع أفسـس  بالنظـر إلـى الـوراء فـي تقريـر الصلاة الثانيـة لبولس )أفسـس 3: 14 ـ
ــ 23(، نـرى بولـس يجـد القـوَّة فـي رعايـة الآب التـي تمتـدُّ لتشـمل الكـون )أفسـس 3:  1: 15 ـ
14، 15(، وفـي سـهولة الحصـول علـى قوَّة الروح القدس )أفسـس 3: 16(، والشـركِة مع المسـيح 
نفسـه )أفسـس 3: 17(، ومحبَّـة المسـيح اللامحـدودة والتـي لا يمكـن قياسـها )أفسـس 3: 18، 
ه يتصـوَّر المؤمنيـن وقـد امتألوا »إلِـَى كُلِّ مِـلْءِ اِلله« )أفسـس 3:  19(. هـذا صحيـح لدرجـة أنّـَ
19( ويعلـن هـذه الحقائـق الروحية فـي ترنيمة التسـبيح، حيث يتعجَّب مندهشًـا مِن قدرة الله 

يسـين )أفسـس 3: 20، 21(. الفائقـة المعروضـة على القدِّ
فـي كلِّ مـرَّة نشـعر فيهـا بضغـوط المشـكلات والتجـارب أو الشـكوك، يمكننـا أنْ نتَّجه إلى 
هـذا الوصـف المُشـرقِ لصالة بولـس. إنَّ الرسـول السـجين يرفـع أنظارنـا عاليًـا إلى خـطّ الأفق 
ه مهما كانت ظروفنـا الحالية فنحن  الإلهـي حيـث مقاصـد الله العظيمـة ونعمتـه، وهو يذكِّرنا أنّـَ

ة الله النهائيـة )أفسـس 1: 9، 10( وأنَّ قـوَّة الله تعمـل فينا. مشـاركون فـي خطّـَ

ة بالنسـبة لـك؟ قـم بالتدرُّب علـى تأليف  مـا هـي بَـركات الله التـي تحمـل قيمـة خاصَّ
مها لله لأجل تلك البركات. � صلاة شكر وتسبيح تقدِّ

�

4 آب )أغسطس(        الجمعة       �

لمزيـد مـن الـدرس: انظر مـا كتبته إلـن ج. هوايت في فصـل »نهضـات عصرية« مِن 
كتـاب )الصراع العظيـم(، صفحة 421 ــ 436.

»كيـف يمكننـا أنْ نجعـل حالتنـا الروحيَّـة المتقزِّمـة منسـجمةً مـع مـا يعرضـه النـصّ الذي 
أشـرنا إليـه فـي ]أفسـس 3: 14 ـــ 19[، والـذي يصـف ملء المعرفـة التـي لدينا امتيـاز امتلاكها 
والحصـول عليهـا؟ كيـف يمكـن أنْ تنظر السـماء إلينا نحن الذيـن نلنا كلَّ ميـزة روحية ودنيوية 
لكـي ننمـو فـي النعمـة لكنَّنـا لـم نقـم بتحسـين الفـرصَ المتاحـة لنـا؟ لـم يكتب الرسـول هذه 
الكلمـات لكـي يخدعنـا ويجعلنـا نرفـع مسـتوى آمالنـا فنعلِّقهـا علـى أمـر مِـن غيـر المحتمـل 
حدوثـه فقـط لنختبـر خيبـة الأمـل فيمـا بعد. لقـد كتب هـذه الكلمات ليبيِّـن لنا مـا يمكن وما 
ينبغـي أنْ نكـون عليـه إذا أردنـا أنْ نـَرثِ ملكـوت الله. كيف يمكـن لنا أنْ نكـون عاملين مع الله 
إذا كنَّـا قليلـي الخبـرة؟ نحـن لدينـا معرفـة بامتيـاز المؤمـن، وينبغـي أنْ نسـعى للحصـول على 

هـذا الفهـم الروحـي العميـق لأمـور الله التـي أرادها الـربُّ لنا.
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ه يمكننـا أنْ ننال معرفـة الله التي  ا بأنّـَ س؟ هـل نومـن حقًّ ـا بالكتـاب المقـدَّ »هـل نؤمـن حقًّ
ق كلَّ كلمة تخـرج مِن فـم الله؟ هل نصـدق الكلمات  ؟ هـل نصـدِّ تعُـرضَ أمامنـا فـي هـذا النـصِّ
التـي قالهـا الأنبيـاء والرسـل، والتـي قالها يسـوع المسـيح الـذي هو مصـدر كلّ نـور وبرَكة وفيه 
ـا بالله وبابنه؟« )إلـن ج. هوايت: ذي أدفنـت ريفيو أند  يحـلُّ كلُّ الغنـى والمـلء. هـل نؤمن حقًّ

سـابث هيرالـد، 1 أكتوبر 1889(.

أسئلة للنقاش

1. قـارِن بيـن ترنيمـة بولـس في )أفسـس 3: 20، 21( وترانيم الحمـد الأخرى التي في 
العهـد الجديـد: روميـة 11: 33 ـــ 36؛ رومية 16: 25 ــ 27؛ فيلبّـي 4: 20؛ 2بطرس 3: 
18؛ يهـوذا 24، 25. مـا هـي الموضوعـات أو الأفـكار التـي تنتقل بين هـذه النصوص؟ 

حان فيها؟ وكيـف يمكننـا أنْ نتبنَّـى موقفًـا يقوم على التسـبيح والعبـادة المُوضَّ

2. قـارِن بيـن اسـتخدامات بولـس الأربعـة للكلمـة اليونانيـة »plēroma« )»مِـلء«( 
فـي رسـالته إلـى أهـل أفسـس )أفسـس 1: 10، 23؛ أفسـس 3: 19؛ أفسـس 4: 13(. 

ـة بالنسـبة لبولـس؟ لمـاذا تعتقـد أنَّ هـذه الفكـرة مهمَّ

3. مِـن بيـن كلّ الأعمـال التـي قـام بهـا الله والتي يشـكره بولـس عليها في أفسـس 3، 
أيُّهـا يشـكِّل أكبـر مصـدر للإلهام والتحفير بالنسـبة لـك؟ لماذا؟

4. يختتـم بولـس النصـف الأوَّل مِـن رسـالته إلـى أهـل أفسـس تمامًـا كمـا بدأهـا 
ــ 21( مسـتخدِمًا لغـة الصلاة والتسـبيح. إنَّه يبتهج بقـدرة الله الحاضرة  )أفسـس 1: 3 ـ
ـ 21(. كيـف يمكننا،  فـي حيـاة المؤمنيـن مِـن خلال المسـيح والروح )أفسـس 3: 16 ـ
مثلمـا كتبـت إلـن ج. هوايـت فـي الاقتبـاس الـوارد أعاله، أنْ نختبـر هـذه القـوَّة في 

حياتنـا بشـكل أفضل؟

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�
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* 5 - 11 آب )أغسطس(    الدرس السابع   �

د جسد المسيح المُوحَّ

بْت بَعْدَ الظُّهْر السَّ
المراجـع الأسـبوعية:  أفسـس 4: 1-16؛ فيلبـي 2: 3؛ مزمـور 68: 18؛ أعمـال الرسـل 2؛ 

1كورنثـوس 12: 4-11، 27-30؛ إشـعياء 5: 4. 

ـرِينَ،  آيـة الحفـظ: »وَهُـوَ أعَْطَـى الْبَعْـضَ أنَْ يكَُونـُوا رُسُاًل، وَالْبَعْـضَ أنَبِْيَـاءَ، وَالْبَعْـضَ مُبَشِّ
يسِـينَ لِعَمَـلِ الْخِدْمَـةِ، لِبُنْيَـانِ جَسَـدِ الْمَسِـيحِ«  وَالْبَعْـضَ رُعَـاةً وَمُعَلِّمِيـنَ، لأجَْـلِ تكَْمِيـلِ الْقِدِّ

)أفسـس 4: 11، 12(

مِـن حكايـات إيسـوب الخرافيـة حكايـة يطُلـَق عليها اسـم »البطـن والقَدمان«، وهـي ترُوى 
يَّـة، وفي  علـى الشـكل التالـي: »وقـع جـدال بيـن البطـن والقدميـن حـول مَـن منهما أكثـر أهمِّ
ى أنَّهما تحمالن المعدة، أجابـت المعدة  حيـن بقيـت القدمـان تقـولان بأنَّهما أقـوى بكثير حتّـَ
قائلـة، »لكـنْ يـا صديقتـيّ العزيزتيـن، إذا لـم أتنـاول الطعـام، فلـن تقـدرا أنْ تحملا أيِّ شـيء«، 
)لويـد دبليـو دالـي، إيسـوب بدون أخالق. نيويـورك: توماس يوسـيلوف، 1961، صفحـة 148(.

لكـنَّ بولـس، علـى أيَّة حال، يسـتخدم الجسـد البشـري لإيصـال وجهة نظره. بحسـب بولس، 
يتكوَّن الجسـد البشـري ــ باعتبار أنَّ الكنيسـة هي جسـد المسـيح ــ مِن أجزاء مختلفة بقدرات 
ـة جيِّـدة. يعُيـد بولـس في  مختلفـة، ويجـب أنْ تعمـل جميعهـا معًـا لكـي يكـون الجسـم بصحَّ
)أفسـس 4: 1 ــ 16( اسـتعمال تشـبيه الجسـد الذي اسـتخدمه بفعاليَّة في وقت سـابق )رومية 
ــ 31(. المسـيح الآن هـو الـرأس الـذي يمدُّ الجسـد بالأشـخاص  ــ 8، 1كورنثـوس 12: 12 ـ 12: 3 ـ
ـ أي كلّ عضو في الكنيسـة  الموهوبيـن الذيـن يسـاعدون فـي توحيـده، حيث يسـاهم كلُّ جزء ـ

ـــ بمـا لديه مِـن قدرات لأجـل الكلّ. 
ـد علـى أنْ نفهم هـدف الله لنا:  ـي وموحَّ مهـا بولـس لجسـد صحِّ تسـاعدنا الصـورة التـي يقدِّ

دة في المسـيح. أنْ نكـون أجـزاء فـي كنيسـة مُثمـرة وموحَّ

ق في موضوع هذا الدرس استعدادًا لمناقشته يوم السبت الموافق 12 آب )أغسطس(. * نرجو التعمُّ
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6 آب )أغسطس(        الأحد       �

وَحْدانيَّة الرُّوح
ع بولس المؤمنين على أنْ يعزِّزوا وحدة الكنيسة ويرعوها؟ اقرأ )أفسس 4: 1 ــ 16(. كيف يشجِّ

�

�

ــ 6( بدعـوة مثيرة  يبـدأ بولـس النصـف الثانـي مِـن رسـالته إلى أهـل أفسـس )الأصحاحات 4 ـ
ـ 6( مِـن المؤمنين أنْ  تنـادي بالوحـدة، ولكـنْ فـي جزئين رئيسـيَّين. أوَّلًًا، يطلب في )أفسـس 4: 1 ـ
ــ 3(، وهي  يرعـوا »وَحْدانيَّـة الـرُّوح« مِـن خالل إظهـار الفضائل التـي تبني الوحدة )أفسـس 4: 1 ـ
دعـوة يدعمهـا بولس بقائمة شـعريَّة تقوم على تكرار كلمة )واحد أو واحدة( سـبع مرَّات )أفسـس 
د علـى أنَّه مصدر  ــ 16( يسـوع المنتصر الممجَّ ــ 6(. ثانيًـا، يعـرِّف بولـس فـي )أفسـس 4: 7 ـ 4: 4 ـ
ـ 10(، ويصف كيف يسـاهمون مع  النعمـة فـي حيـاة الذين يقودون البشـارة بالإنجيل )أفسـس 7 ـ

ـ 16(. ة جسـد المسـيح ونموِّه ووحدتـه )أفسـس 4: 11 ـ جميـع أعضاء الكنيسـة في صحَّ
عْوَةِ الَّتِي  ومـع بدايـة الأصحـاح الرابـع يدعو بولـس المؤمنين إلى أنْ يسـلكوا »كَمَا يحَِـقُّ للِدَّ
دُعِيتـُمْ بِهَـا« )أفسـس 4: 1(. وهو يسـتخدم فعل )يسـلك( مجازيًّا بمعنى يتصـرَّف أو يحيا )انظر 
أفسـس 2: 2، 10؛ أفسـس 4: 17؛ أفسـس 5: 2، 8، 15(. عندمـا يشـير بولـس إلـى الدعـوة، فهـو 
ع  ـ 6، 13(. وهو يشـجِّ يشـير إلـى الدعـوة إلـى الإيمان المسـيحي )أفسـس 1: 18؛ أفسـس 2: 4 ـ
المؤمنيـن علـى اتِّبـاع سـلوك يـؤدِّي إلى الوحدة بحيـث يعبِّر عـن خطَّة الله النهائية )أفسـس 4: 
9، 10(. يبـدأ هـذا التركيـز هنـا بدعوتـه إلى ممارسـة الفضائل التـي تؤدِّي إلى الوحدة )أفسـس 

4: 1 ـــ 3(، مثـل التواضع والوداعـة وطول الأناة. 
دعونا نلُقي نظرة على كلٍّ منها.

يشـرح بولـس فـي موضـع آخر، فـي )أفسـس 4: 2(، مصطلـحَ التواضـع، حيث يضيـف فكرة 
ي 2: 3(. يمكننـا أنْ نفهـم التواضـع، إذن،  أنْ يحسـبوا بعضهـم بعضًـا أفضـل مِـن أنفسـهم )فيلبّـِ
ه فضيلـة سـلبية للانتقـاص مِـن الـذات )انظـر كولوسـي 2: 18، 23( ولكنْ كشـيء  ليـس علـى أنّـَ

إيجابـي لتقديـر الآخريـن وخدمتهم.
الوداعـة )أفسـس 4: 2( يمكـن تفسـيرها علـى أنَّهـا »صفـة عـدم المبالغـة في شـعور المرء 
يَّـة ذاتـه«، وتعنـي أيضًـا »الكياسـة والمراعـاة واللطـف«، )فريدريـك دانكـر،  بالإعجـاب بأهمِّ
المعجـم اليونانـي الإنجليـزي للعهـد الجديـد وغيـره مِـن الأدبيَّـات المسـيحية المبكـرة، الطبعة 

الثالثـة. شـيكاغو: جامعـة مطبعـة شـيكاغو، 2000، صفحـة 861(.
ـل الاسـتفزاز أو المِحَـن. هـذه  أخيـراً، الصبـر )قارنِـه بطـول الأنـاة( هـو القـدرة علـى تحمُّ
يَّـة الذاتيـة والتركيـز بدلاً  الصفـات، إذن، تلتقـي حـول موضـوع واحـد، وهـو الابتعـاد عـن الأهمِّ

مـن ذلـك علـى قيمـة الآخريـن.
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التواضـع والوداعـة وطـول الأنـاة. فكِّر في كيـف يمكن لهذه الصفات أنْ تسـاعدنا في 
أنْ نتَّحـد لنكـون شـعبًا واحـدًا. كيف نتعلَّم كيف نزرع هـذه الفضائل؟

7 آب )أغسطس(        الاثنين       �

متَّحدون معًا في الواحد
مـا هـي »الآحـاد« السـبعة التـي يستشـهد بهـا بولـس لدعـم موضوع وحـدة الكنيسـة؟ ما هي 

ـ 6(.  النقطـة التـي يحـاول إيصالهـا باسـتخدام هذه القائمـة؟ )أفسـس 4: 4 ـ

�

�

نـة مِـن سـبعة »آحـاد« طابـع شـعري، وقـد تكـون ترديـدًا لصـدى  إنَّ لقائمـة بولـس المكوَّ
ترنيمـة التأكيـد المسـتخدَمة فـي الرسـالة إلـى أهل أفسـس. تبـدأ القائمـة بذكر كلمـة »واحد« 
مرَّتيـن: »جَسَـدٌ وَاحَـدٌ« )مشـيراً إلـى الكنيسـة علـى أنَّهـا جسـد المسـيح، أفسـس 4: 12، 16؛ 
أفسـس 1: 23؛ أفسـس 5: 23، 29، 30( وَ »رُوْحٌ وَاحِدٌ« )أفسـس 4: 4(. المرَّة الثالثة هي »رجََاءِ 

دَعْوَتكُِـمُ الوَْاحِـدِ« )أفسـس 4: 4؛ قـارِن مـع أفسـس 4: 1(.
ثـمَّ تعـرض القائمـة ثلاثـة عناصـر أخـرى، »ربٌَّ وَاحِدٌ« )إشـارة إلى المسـيح(، »إِيمَـانٌ وَاحِدٌ« 
نة في إيمان المسـيحيّين، أفسـس 4: 13؛ كولوسـي 1: 23؛ كولوسـي 2: 7؛  )بمعنى الموادّ المتضمَّ
ة وَاحِـدَة« )قـارِن مـع أفسـس 5: 26( قبـلَ أنْ  غلاطيـة 1: 23؛ 1تيموثـاوس 4: 1 ، 6(، وَ »مَعْمُوديّـَ
« )أفسـس 4: 6(. ، الَّذِي عَلـَى الكُْلِّ وَبِالكُْلِّ ـع عـن الله: »إلِهٌ وآَبٌ وَاحِـدٌ للِكُْلِّ يختتـم بوصـف موسَّ

مـا الـذي يحـاول بولـس إيصاله مِن خلال هـذا الوصف الشـعري لله الآب؟ إنَّ الله هو الخالقِ 
«. يصـف باقي الجملـة كيـف أنَّ الله، حين خلـق العالمَ القديـم، مرتبط  بحكـم كونـه »أبـًا للـكلِّ
د الله  بــ »كلِّ الأشـياء«، أي بـكلِّ ما صنعه. لا ينشـغل بولـس بهرطقات وحدة الوجـود )التي توحِّ
والطبيعـة(، أو الحلوليـة )التـي تجـادل بـأنَّ العالمَ مشـمول في كيـان الله، على الرغـم مِن أنَّه لا 
«(، وسـيادته )»الذي…  يسـتنزف هـذا الكيـان(. إنَّه يعُلِـن بالأحرى تعَالي الله )»الـذي على الكُلِّ

«( وحلولـه )»وفي كلِّكم«(. بالـكُلِّ
ـ 6(. أوَّلًًا، الوحـدة حقيقة روحية  لاحِـظ بعنايـة فكرتيـن حول وحدة الكنيسـة )أفسـس 4: 1 ـ
رة فـي تلـك »الآحاد« السـبعة التي يذكرهـا بولس، وهي حقيقـة ينبغي إعلانهـا والاحتفال  متجـذِّ
ــ 6(. ثانيًـا، هـذه الوحـدة تتطلـب منَّـا الحمـاس لرعايتهـا وإنمائهـا )أفسـس  بهـا )أفسـس 4: 4 ـ
4: 3(. غالبًـا مـا سـيكون هنـاك سـبب للبـكاء علـى فشـلنا فـي تحقيق هـذه الوحدة. ومـع ذلك، 
مهمـا فشـلنا، ينبغـي أنْ نبتهـج بعمـل الله في المسـيح في توحيد الكنيسـة وأنْ نبتهـج بالحقيقة 
اللاهوتيـة المتعلِّقـة بــ »وَحْدَانيَِّةَ الرُّوحِ« )أفسـس 4: 3(. وقيامُنا بذلك سـوف يمكنِّنا مِن العودة 

ـم عمل الله. إلـى العمـل بجـدٍّ لدعـم هـذه الوحـدة، ولكـنْ باقتناع جديـد بأنَّنا بفِعلنـا هذا نتمِّ

54



اقـرأ مـرَّة أخـرى الآيـات في )أفسـس 4: 4 ـــ 6(. كيف تجعلك تشـعر؟ وكيـف ينبغي 
أنْ تجعلك تشعر بالنظر إلى ما تقوله عن وحدتنا في الله ومعه بالمسيح؟ �

�

8 آب )أغسطس(        الثلاثاء       �

د المسيح مانح العطايا المُمَجَّ
وَلكِنْ لِكُلِّ وَاحِدٍ مِنَّا أعُْطِيَتِ النِّعْمَةُ حَسَبَ قِيَاسِ هِبَةِ الْمَسِيحِ. لِذلِكَ يَقُولُ:

»إذِْ صَعِدَ إِلَى الْعَلاءَِ سَبَى سَبْيًا وَأعَْطَى النَّاسَ عَطَاياَ«.
ـفْلَى. الََّذِي نـَزَلَ هُوَ  لاً إِلَـى أقَْسَـامِ الأرَْضِ السُّ هُ نـَزَلَ أيَْضًـا أوََّ هُ »صَعِـدَ«، فَمَـا هُـوَ إِلاَّ إنِّـَ ـا أنَّـَ وَأمََّ

ـ 10(. ـمَاوَاتِ، لِكَـيْ يَمْلأَ الْـكُلَّ )أفسـس 4: 7 ـ الَّـذِي صَعِـدَ أيَضًْـا فَـوْقَ جَمِيـعِ السَّ
ما الذي يحدث هنا؟ وما هي النقطة التي يحاول بولس إيصالها في هذه الآيات؟

�

�

هـا التالي: »صَعِدْتَ إلِـَى العَْلاءَِ.  اقتبـسَ بولـس هنـا مِن الآية في )المزاميـر 68: 18( التي نصُّ
ـكَنِ أيَُّهَا الرَّبُّ الِإلـهُ«. تصوِّر الآية  سَـبَيْتَ سَـبْيًا. قبَِلـْتَ عَطاَيـَا بيَْـنَ النَّـاسِ، وَأيَضًْـا المُْتمََرِّدِينَ للِسَّ
فـي )المزمـور 68: 18( الـربَّ يهـوه قائـدًا عسـكريًّا منتصراً. فبعـد أنْ ينتصر علـى أعدائه، يصعد 
إلـى التالل التـي بنُِـت عليهـا عاصمتـه، ومعه أسـرى الحرب فـي قافلته )انظـر المزاميـر 68: 1، 
ل  2(. ثـمَّ يسـتلم الجزيـة )»قبَِلـْتَ عَطاَيـا«( مِـن أعدائه المهزوميـن )مع ملاحظـة أنَّ بولس يعدِّ
ـد »وَأعَْطـَى النَّـاسَ عَطاَيـَا« على أسـاس السـياق الأوسـع  هـذه الصـور لتناسـب المسـيح الممجَّ

للمزمـور، انظـر المزامير 68: 35(.
إذا اتَّبعنـا الترتيـب الـوارد فـي )المزاميـر 68: 18(، يحـدث الصعـود، أي صعـود المسـيح إلى 
ـد والمُقـام مِـن الأمـوات  السـماء )أفسـس 1: 21 ـــ 23( أوَّلًًا، يليـه النـزول، حيـث يسـوع المُمجَّ
. وهـذه هـي طريقة بولـس في تصويـر انسـكاب الروح القـدس على  يعطـي عطايـا ويمأل الـكلَّ
طريقـة يـوم الخمسـين )راجع أعمال الرسـل 2(. ووجهـة النظر هذه قد تمَّ تأكيدها في )أفسـس 

د علـى أنَّها مواهـب الروح. 4: 11، 12(، حيـث يتـمُّ تحديـد العطايـا التـي منحهـا يسـوع المُمجَّ
»لقـد صعـد يسـوع إلى العُلى وسـبى سـبيًا وأعطـى الناس عطايـا. عندما صعد يسـوع وجاء 
ة مالئِـًا المـكان حيـث كان التلاميـذ مجتمعيـن، مـاذا كانـت  الـروح حسـب الوعـد كريـح قويّـَ

دوا فـي يـوم واحِـد« )إلـن ج. هوايـت، سـتنالون قـوَّة، صفحـة 158(. النتيجـة؟ آلاف تجـدَّ

بغـضِّ النظـر عـن عمـق هـذه الآيـات القليلـة فـي الرسـالة إلـى أهـل أفسـس، كيـف 
ــ بحسـب ما تظُهـره هذه  يمكننـا أنْ نتعلَّـم كيـف نسـتمدّ العـزاء مِـن العمـل الـذي ـ
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الآيـات ـــ قـد أنجـزه المسـيح مِـن أجلنـا والذي سـيقوم بـه فـي المسـتقبل، خصوصًا 
« )أفسس 1: 23(؟ � عندما »يَمْلأُ الْكُلَّ فِي الْكُلِّ

�

9 آب )أغسطس(        الأربعاء       �

د عطايا يسوع المُمجَّ
د  بالاعتمـاد علـى الآيـة فـي )المزاميـر 68: 18(، شـرع بولس في وصف يسـوع المُقـام والمُمجَّ
د، وما  والمنتصـر وهـو يُعطـي عطايـا لشـعبه مِـن الأعالي. أيَّـة »عطايا« يعطيهـا يسـوع المُمجَّ

الغايـة مِنها؟ )أفسـس 4: 11 ــ 13(.

�

�

د بولـس أربـع مجموعـات مِـن الأشـخاص الذيـن أعُطِيَـت لهـم عطايـا ومواهـب كجزء  يحـدِّ
ـرون. )4(  مِـن الكنـز الدفيـن الـذي أعطـاه يسـوع لكنيسـته: )1( الرسـل )2( الأنبيـاء. )3( المبشِّ
الرعـاة والمعلِّمـون )تقتـرح البنيـة اللغويـة لهذه العبـارة في اليونانيـة أنَّهم مجموعـة واحدة(. 
يسِـينَ لعَِمَـلِ الخِْدْمَةِ،  إنَّ المسـيح يعُطـي هـذه المواهب لإنجاز عمل هـامّ: »لأجَْلِ تكَْمِيلِ القِْدِّ
لبُِنْيَانِ جَسَـدِ المَْسِـيحِ« )أفسـس 4: 12( وَ »إلِىَ أنَْ ننَْتهَِيَ جَمِيعُنَا إلِىَ وَحْدَانيَِّةِ الِإيمَانِ وَمَعْرفِةَِ 

ابـْنِ اِلله. إلِـَى إنِسَْـانٍ كَامِـل. إلِىَ قِيَـاسِ قاَمَةِ مِلْءِ المَْسِـيحِ« )أفسـس 4: 13(.
ـة بالنسـبة للأدفنتسـت الأوائل، الذيـن كانوا  يَّـة خاصَّ كانـت هـذه النقطـة الأخيـرة ذات أهمِّ
د عمل موهبة  س يؤيّـِ لـون فـي المواهـب الروحيـة لدى إلـن ج. هوايت. هل الكتـاب المقدَّ يتأمَّ
النبـوَّة فـي الكنيسـة فقـط في زمـن الرسـل، أمَْ أنَّ هـذه الموهبة تسـتمرّ حتَّى عودة المسـيح؟ 
ـة قبطـان  وجـد الأدفنتسـت الأوائـل إجابتهـم فـي )أفسـس 4: 13( وشـاركوها مِـن خالل قصَّ
مـة للرحلـة. وعندمـا اقتربـَت السـفينة مِـن  سـفينة كان ملتزمًـا باتِّبـاع توجيهـات السـفر المقدَّ
المينـاء، وجـد القبطـان أنَّ توجيهات قيادة السـفينة أبلغته أنَّ قبطاناً سـيأتي على متن السـفينة 
ـب عليـه أنْ يسـمح  للمسـاعدة فـي توجيههـا. وليبقـى القبطـان أمينًـا للتوجيهـات الأصليـة توجَّ
مة لـه مِن القبطـان. »مَن هم  للقبطـان باعتالء السـفينة وأنْ يطيـع التوجيهـات الإضافيـة المقدَّ
ـن توجيهـات الرحلة الأصليـة؟ الذين  الآن الذيـن سـوف يلتفتـون إلـى دفتـر السـفينة الذي تضمَّ
ههـم إليه ذلك الدفتـر؟ الحكمُ لكـم«، )أورياّ  يرفضـون القبطـان، أم الذيـن قبلـوه بحسـب ما وجِّ
س عندما نتبنَّى الـرؤى؟«، ريفيـو أند هيرالـد، 13 كانون  سـميث، »هـل نتجاهـل الكتـاب المقـدَّ

الثاني/ينايـر 1863، صفحـة 52(.
ينبغـي أنْ نكـون حذريـن عندمـا نقوم بتحديد مَن يكـون هؤلاء »الرُّعاة« )أو »القساوسـة«( 
ـرين«، وذلـك لأنَّنـا عندمـا نفكِّـر في هـذه المناصب ننظـر إليها ضمن  وَ »المعلِّميـن« وَ »المبشِّ
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ام بولـس مِـن قـادة الكنيسـة العلمانيِّيـن  سـياقنا وزمننـا. وعلـى حـدِّ علمنـا، كان هـؤلاء فـي أيّـَ
الذيـن كانـوا يخدمـون الكنائـس المنزليـة في أفسـس )قارِن مع 1بطـرس 2: 9، أعمال الرسـل 2: 

46، أعمـال الرسـل 12: 12(.

اقـرأ )إشـعياء 5: 4( »مَـاذَا يُصْنَـعُ أيَضًْـا لِكَرمِْـي وَأنَـَا لَـمْ أصَْنَعْـهُ لَـهُ؟«. كيـف تنطبـق 
هذه الآية في سياق ما أعطاه الله لنا مِن خلال خدمة إلن ج. هوايت؟ �

�

       الخميس       � 10 آب )أغسطس(

النموّ في المسيح
د وصـول الكنيسـة إِلَـى النضـج الـذي ينتـج عـن اتِّبـاع مِثَالِ يَسُـوع  مـا هـو الخطـر الـذي يهـدِّ

للنُّمُـوّ ٱلْمَسِـيحِيّ؟ )أفسـس 4: 14(

�

�

كان بولـس ينظـر إلـى بيئـة لا تختلـف عـن بيئتنـا، حيـث كانـت الأفـكار المختلفـة، مثـل 
»كُلّ رِيـحِ تعَْلِيـمٍ« وَ »مكيـدة الضالل«، تلُقـى علـى المؤمنين. وهو يسـتخدم ثالث مجموعات 
مِـن الصـور لوصـف مخاطـر اللاهـوت الضـالّ: )1( عـدم نضـج الطفولـة، »كَـيْ لاَ نكَُـونَ فِـي 
مَـا بعَْـدُ أطَفَْـالًًا«؛ )2( خطـر وسـط البحـار، »تتَقَاذَفهُُـم أمـواجُ المَذاهِـبِ وتمَيـلُ بِهِـم كُلُّ ريـحٍ 
ـة اليـد  )الترجمـة المشـترَكة(«؛ )3( التعـرُّض للخـداع مِـن قِبَـل المحتاليـن الذيـن يمارسـون خِفَّ
ا الكلمـة اليونانيـة kubeia )»لعـب النَّـرد«( ليقصـد  مثـل المُقامريـن. يسـتخدم بولـس مجازيًـّ

»الحيلـة« وَ »الخـداع«.
يه  ي الجسـد وينمِّ ة تشـير إلى الضالل: إنَّ ما يغذِّ يعتقـد بولـس أنَّ الانقسـام هو علامة مهمَّ
ويسـاعده علـى أنْ يحافـظ علـى تماسـكه هـو الخيـر، بينمـا ما يسـتنزفه ويفرِّقـه هو الشـرّ. إنَّ 
ه إلـى المعلِّميـن المُختبَريـن والموثوقين  المؤمنيـن، بابتعادهـم عـن التعاليـم الخلافيـة والتوجُّ
مـون نحـو النضـج المسـيحي الحقيقـي وسـيقومون بتأديـة أدوار  )أفسـس 4: 11(، سـوف يتقدَّ

الـة فـي جسـد المسـيح )أفسـس 4: 12، 13؛ قـارِن مع أفسـس 4: 15، 16(. فعَّ

؟ )أفسس 4: 15، 16(. يِّ بأيَّة طرق تؤدِّي الكنيسة السليمة وظائفها مثل الجسم الصحِّ

�

�
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ــ 16( إلى وحـدة الكنيسـة، ويقوم بتوظيف مَـن يخاطبهم  يدعـو بولـس فـي )أفسـس 4: 1 ـ
ـ 6(،  ـال. بينمـا تعَُـدُّ الوحـدة حقيقـة لاهوتيـة )أفسـس 4: 4 ـ ليدعمـوا تلـك الوحـدة بشـكل فعَّ
ب منَّـا العمـل الجادّ )أفسـس 4: 3(. مِن الطـرق التي نعزِّز بها الوحـدة هي أنْ نكون  فإنَّهـا تتطلّـَ
ــ 16(. إنَّ كلَّ واحد منَّا هو جُزءْ مِن الجسـد،  الـة مِن جسـد المسـيح )أفسـس 4: 7 ـ »أجـزاء« فعَّ
تـه ونمـوِّه )أفسـس 4: 7، 16(. ينبغـي لنـا جميعًا أنْ نسـتفيد أيضًا  وينبغـي أنْ يسـاهم فـي صحَّ
ـرين والرُّعاة المعلِّمين )أفسـس 4: 11(. وهـؤلاء مِثلَ الأربطة  مِـن عمـل الرسـل والأنبياء والمبشِّ
ا  والأوتـار وَ »كُلّ مَفْصَـل« )أفسـس 4: 16(، يـؤدُّون وظيفـة تسُـهم في الوصول إلـى الوحدة، ممَّ

يسـاعدنا علـى النمـوِّ معًـا في المسـيح الذي هو رأس الجسـد )أفسـس 4: 13، 15(. 

مـا هـي بعـض »ريـاح التعليـم« التـي تهـبُّ علـى كنيسـتنا اليـوم، وكيـف يمكننـا أنْ 
س. هـا بحـزم؟ أحضـرْ إجابتـك إلـى صـف مدرسـة السـبت لدراسـة الكتـاب المقـدَّ نصدَّ

11 آب )أغسطس(        الجمعة       �

لمزيـد مـن الـدرس: هنـاك ملاحظتـان تسـاعدان في توسـيع دراسـتنا لـ )أفسـس 4: 
7 ــ 10(:

1. ترجمـة )أفسـس 4: 9(. تشـير بعـض الترجمات إلـى أنَّ النزول يحدث قبْـلَ الصعود )على 
ـ فانديـاك، »إنَِّهُ نزَلََ أيَضًْـا أوََّلًًا«(. وهناك ترجمـات أخرى تتبع  سـبيل المثـال، ترجمـة البسـتاني ـ
النـصّ اليونانـي عـن قـرب أكثـر، حيـث تتـرك مسـألة توقيـت الصعـود والنـزول مفتوحـة )على 
هُ نـَزلََ أيَضًـا، الـى أسَـافلِ  سـبيل المثـال، الترجمـة البولسـية، »فكَوْنـُهُ ›صَعِـدَ‹ هـل يعَْنـي إلِاَّ أنَّـَ
ه ينبغي اتِّباع  الأرَضِ؟«(، وهـذا يـَدَع مجـالًًا للـرأي الـذي يعبِّر عنه درس يـوم الثلاثاء، والقائل بأنّـَ
الترتيـب السـردي الـوارد فـي )المزاميـر 68: 18(، حيـث يحـدث تمجيـد المسـيح وارتفاعـه إلى 

السـماء )»الصعـود«( أوَّلًًا، يليـه »نزوله« فـي الروح.
2. سـبى سـبياً. إنَّ بولـس، عندمـا يقتبـس )المزمـور 68: 18( مِـن العهـد القديـم اليونانـي 
ى بالترجمـة السـبعينية )وهـي الترجمـة اليونانيـة القديمـة للعهـد القديـم(، يسـتخدم  المُسـمَّ
عبـارة فـي )أفسـس 4: 8( تقُـرَأ حرفيـًا كالتالـي، »لقـد سَـبَى السـبي«، ولكـنْ مِـن المؤكَّـد علـى 
نطـاق واسـع أنَّهـا تعنـي، »لقـد أخـذ مجموعـة مِـن المسـبيِّين كأسـرى« )وهـذا مـا تعبِّـر عنـه 
بعـض الترجمـات مثـل ترجمـة كتـاب الحيـاة(. غالبًا ما يفهـم الأدفنتسـت السـبتيُّون اليوم هذه 
العبـارة علـى أنَّهـا تشـير إلـى أنَّ المسـيح قد أعـاد معه إلى السـماء عنـد صعوده أولئـك الذين 
ــ 53(. وهـؤلاء الذيـن  ى 27: 51 ـ ـة عنـد قيامتـه هـو )متّـَ أقيمـوا مِـن الأمـوات فـي قيامـة خاصَّ
مهـا للآب عنـد عودته  ييـن التـي يقدِّ أقيمـوا معـه يشـكِّلون »حزمـة الترديـد«، أي باكـورة المفدِّ
س، مجلَّد 6، صفحة 1022؛  إلى ديار السـماء )انظر تفسـير الأدفنتسـت السـبتيين للكتاب المقدَّ
ومشـتهى الأجيـال، صفحـة 834، قـارِن مع مشـتهى الأجيال، صفحـة 785 وَ 786(. بدلًًا مِن ذلك، 
وبمـا ينسـجم مـع )كولوسـي 2: 15(، يمكـن أخـذ النـصّ بوصفـه صـورة لانتصـار المسـيح علـى 

ــ الذيـن تـمَّ تصويرهم علـى أنَّهم أسـرى مهزومون. ــ الشـيطان وملائكتـه الأشـرار ـ أعدائـه ـ
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أسئلة للنقاش
1. قـارِن بيـن قائمـة المواهـب الروحيـة فـي )أفسـس 4: 11( والقوائـم الـواردة فـي 
)1كورنثوس 12: 4 ــ 11، 27 ــ 30؛ رومية 12: 4 ــ 8 وَ 1بطرس 4: 10، 11(. ما أوجه 

الشـبه والاختالف التـي تلاحظها بين هـذه النصوص؟

ث فـي صـف مدرسـة السـبت حـول بعـض »ريـاح التعليـم« التي تهـبُّ على  2. تحـدَّ
ه لا ينبغـي أنْ تهـبّ علينـا مثـل تلـك  الكنيسـة اليـوم. لاحِـظ كيـف يقـول بولـس أنّـَ
دة التـي يمكن أنْ تسـاعد في حمايتنا نحـن وغيرنا في  الريـاح. مـا هـي الطـرق المحدَّ

الكنيسـة مِـن الضـرر الـذي يمكـن أنْ تلُحقـه بنا تلـك الرياح؟

د بولـس مِـن خالل رسـالته إلى أهل أفسـس علـى موضوع »الوحـدة«. لكنْ،  3. يشـدِّ
هـل نسـعى فـي سـبيل الوحدة مهمـا كان الثمـن؟ بمعنى آخـر، عند أيَّـة نقطة يمكن 

أنْ تأتـي الرغبـة فـي الوحدة بنتائج عكسـية؟ ناقِـش إجابتك.
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* 12 - 18 آب )أغسطس(     الدرس الثامن   �

حياتهم شكَّلها المسيحُ، وكلماتهُم 
ألهمها الروح

بْت بَعْدَ الظُّهْر السَّ
المراجـع الأسـبوعية: أفسـس 4: 17-32؛ كولوسـي 3: 1-17؛ زكريـا 3: 3-5؛ زكريـا 

8: 16؛ إشـعياء 63: 10؛ روميـة 8: 16، 26، 27.

ـابِقِ الإنِسَْـانَ الْعَتِيقَ الْفَاسِـدَ بِحَسَـبِ شَـهَوَاتِ  آية الحفظ: »أنَْ تخَْلَعُوا مِنْ جِهَةِ التَّصَرُّفِ السَّ
دُوا بِـرُوحِ ذِهْنِكُـمْ، وَتلَْبَسُـوا الإنِسَْـانَ الْجَدِيـدَ الْمَخْلـُوقَ بِحَسَـبِ اِلله فِـي البِْـرِّ  الْغُـرُورِ، وَتتََجَـدَّ

« )أفسـس 4: 24-22(.  وَقَدَاسَـةِ الْحَـقِّ

عـاش )خوسـيه أنطونيـو( فـي شـوارع جزيـرة بالمـا الإسـبانية كرجَُل مُشـرَّد بلا مأوى لسـنوات 
عديـدة. وبشَـعره الرمـادي الأشـعث ولحيتـه المُهمَلـة بدا خوسـيه أكبـر مِن عمـره البالـغ 57 عامًا. 
وذات يوم اقترب منه )سـالفا جارسـيا(، صاحب صالون للحلاقة، واقترح عليه تغيير شـكله بالكامل.

وبينمـا كان خوسـيه جالسًـا علـى كرسـي الصالـون، قـام فريـق مجتهـد بقـصّ خصل شـعره، 
ولحيتـه المتشـابكة، وصبغهـا، وتصفيفهـا. بعـد ذلك، حصل خوسـيه على ملابس جديـدة أنيقة. 
ثـمَّ جـاءت اللحظـة المُنتظَـرة! بينمـا كان خوسـيه جالسًـا أمـام المـرآة، انهمـرت دموعـه. »هل 
ا. لـن يتعـرَّف علـيَّ أحـد!« وفي وقـت لاحق أضـاف قائاًل، »لم يكن  هـذا أنـا؟ أنـا مختلـف جـدًّ

ذلـك مجـرَّد تغييـر فـي المظهر. لقـد تغيَّـرت حياتي«.
ــ 32( أنَّ المؤمنيـن طـرأ عليهـم تغييـر كامـل. لقـد تركوا  يقـول بولـس فـي )أفسـس 4: 17 ـ
نفوسـهم القديمـة واعتنقـوا هويَّتهـم الجديـدة. ولكـن لـم يكـن ذلك مجـرَّد تغيير فـي المظهر 
الخارجـي، بـل كان بطريقـة مـا أشـبه بمـا حـدث مـع خوسـيه. وهـو تغييـر اشـتمل علـى أنْ 
 » دوا بـروح أذهانهـم )أفسـس 4: 23(، وأنْ يضيفـوا إلى حياتهم حيـاة »البِْرِّ وَقدََاسَـةِ الحَْقِّ يتجـدَّ

)أفسـس 4: 24(. وهـذا هـو التغييـر الحقيقـي الكامـل.

ق في موضوع هذا الدرس استعدادًا لمناقشته يوم السبت الموافق 19 آب )أغسطس(. * نرجو التعمُّ
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       الأحد       � 13 آب )أغسطس(

امة الخطيئة دوَّ
ــ 17(. كيـف يدعـو بولس إلـى أنْ يعيش  ــ 32( وَ )كولوسـي 3: 1 ـ قـارِن بيـن )أفسـس 4: 17 ـ

ع على وحدة الكنيسـة؟ المؤمنـون حياتهـم بطريقـة تشـجِّ

�

�

�

ـ 16(، هـو وحدة الكنيسـة. عندما  كان موضـوع بولـس فـي القسـم السـابق، )أفسـس 4: 1 ـ
نقـارن بيـن )أفسـس 4: 1( وَ )أفسـس 4: 17(، نلاحـظ مـدى تشـابه هذيـن الإرشـادَين حـول 
كيفيـة السـلوك أو عيـش الحيـاة. يشـير هـذا التشـابه إلـى أنَّ بولس يتنـاول الموضوع نفسـه ــ 
أي الوحـدة وأسـلوب الحيـاة الـذي يدعمها ــ ولكن مِـن مُنطلقَ جديد وأكثر سـلبية في البداية. 
ه يضـرُّ  فـي )أفسـس 4: 17 ـــ 24( يقـارِن بولـس بيـن أسـلوب حيـاة الأمـم الـذي يعتبـر أنّـَ
بالوحـدة )أفسـس 4: 17 ـــ 19( وأسـلوب الحيـاة المسـيحية الحقيقيـة الـذي يدعـم الوحـدة 
ويعزِّزهـا )أفسـس 4: 20 ـــ 24(. وإذ نقـرأ انتقـاد بولـس الحـادّ لأسـلوب حيـاة الأمـم الفاسـد، 
مَـت لهم  ينبغـي أنْ نحُضِـر إلـى ذاكرتنـا مـدى اقتناعـه بـأنَّ الله قـد افتـدى الأمـم بالمسـيح وقدُِّ
الشـراكة الكاملة مع شـعب الله )أفسـس 2: 11 ــ 22، أفسـس 3: 1 ــ 13(. ثم وفي )أفسـس 4: 
ــ 19( يعـرض أيضًـا وصفًـا محدودًا وسـلبيًّا لعبارة »الأمَُمُ قبَْلًًا فِي الجَْسَـدِ« )أفسـس 2: 11(. 17 ـ

ه قلق بشـأن نمط  لا يهتـمُّ بولـس أبـدًا بذِكْـر خطايـا معيَّنـة أو سـلوكيات أظهرهـا الأمـم. إنّـَ
السـلوك الـذي يظهرونـه، وهو سـلوك يأخذ مسـارًا ينحدر بالحيـاة ويدُخلها في قبضـة الخطيئة. 
فـي صميـم الآيـات في )أفسـس 4: 17 ـــ 19( صورة لحيـاة روحية متصلِّبـة: »بِبُطـْلِ ذِهْنِهِمْ، إذِْ 
ـية  هُـمْ مُظلِْمُـو الفِْكْـرِ، وَمُتجََنِّبُـونَ عَـنْ حَيَـاةِ اِلله« )أفسـس 4: 17، 18(. هذه الروحانية المتقسِّ
هـي مصـدر الفهـم المظلـم الـذي تـمَّ تسـليط الضـوء عليـه فـي بدايـة النـصّ )»لسَِـبَبِ الجَْهْلِ 
الَّذِي فِيهِمْ بِسَـبَبِ غِلاظَةَِ قلُوُبِهِمْ« )أفسـس 4: 18، 19(، والممارسـات الجنسـية المنحرفة التي 
عَارةَِ ليَِعْمَلوُا كُلَّ نجََاسَـةٍ فِي الطَّمَعِ« )أفسـس 4:  يتـمُّ إبرازهـا في نهايته )»أسَْـلمَُوا نفُُوسَـهُمْ للِدَّ
19(. وإذ ابتعـدوا عـن الله، لـم يعـودوا يعرفـون كيـف يحيـون الحيـاة. وهـم، فـي انفصالهم عن 

نعمـة الله المخلِّصـة، يسـتمرُّون فـي دوَّامـة تهبط بهـم إلى الخطيئة والفسـاد.

ة الخطيئة وقدرتهـا على الاسـتمرار في جَرِّ الإنسـان  ة مـع قـوَّ مـا هـي تجربتـك الخاصَّ
إلى الأسفل وإيصاله إلى المزيد مِن الخطيئة؟ �

�
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       الاثنين       � 14 آب )أغسطس(

تغيير جذري في اللِّباس
ـة التي يحـاول بولـس أنْ يوصلها إلـى جمهوره مِـن المؤمنين  مـا هـي النقطـة الأساسـية المُهمَّ

ـ 24(. ة اهتدائهـم إلى الإيمـان؟ )أفسـس 4: 20 ـ فـي أفسـس عندمـا يـروي قصَّ

�

�

ــ 19(، لا يقـول بولس، »لم  بعـد أنْ وصـف حياتهـم السـابقة باعتبارهـم مِـن الأمـم )4: 17 ـ
ا أنَتْـُمْ فلَـَمْ تتَعََلَّمُوا المَْسِـيحَ هكَذَا« )أفسـس 4:  تتعلَّمـوا عـن المسـيح هكـذا«، بل يقـول: »وَأمََّ
ـوا »فيه« التعليم )أفسـس  هـت إليهم الرسـالة سـمعوا المسـيح وتلقَّ 20( مشـيراً إلـى أنَّ مَـن وُجِّ
4: 21(، وبولـس، مِـن خالل عبـارة »كَمَـا هُوَ حَقٌّ فِي يسَُـوعَ« )أفسـس 4: 21(، يدعو كذلك إلى 
ـ  ــ بحسـب بولس ـ اتِّبـاع حيـاة علـى شـاكلة الحيـاة التـي عاشـها المسـيح. إنَّ اعتنـاق الإيمـان ـ
يرتكـز علـى العلاقـة الشـخصية مع المسـيح، وهـي علاقة حيَّـة وحقيقيـة بحيث يمكـن وصفها 
ـد والمُقـام حـيٌّ وحاضـر معنـا. نحن  م المسـيح«. وفيهـا نعتـرف بـأنَّ يسـوع المُمجَّ بأنَّهـا »تعََلّـُ
نتشـكل مـن خالل تعاليمـه ومثاله، ونظُهِـر الولاء له بوصفـه ربنا الحي، ونجعـل حياتنا مفتوحة 

الـة وتوجيهاته بالـروح والكلمة. أمـام إرشـاداته الفعَّ
ب ثالث عمليَّـات يعُبِّـر عنهـا  يخُبرنـا بولـس أنَّ اتِّبـاع حيـاة صاغهـا المسـيح وشـكَّلها يتطلّـَ
مِـن خالل صـور مجازيـة تتعلَّق باللبـاس: )1( »الخلـع« أو الابتعاد عن أسـلوب الحيـاة القديمة 
)أفسـس 4: 22(؛ )2( اختبـار التجديـد الداخلـي )أفسـس 4: 23(؛ )3( »ارتـداء« نمـط الحيـاة 
الجديدة بِحَسَـبِ اِلله )أفسـس 4: 24(. يعكس التشـبيه الذي يستخدمه بولس استخدام الملابس 
فـي العهـد القديـم كرمـز لكلٍّ مِن الخطيئة )على سـبيل المثـال، المزاميـر 73: 6 ؛ زكريَّا 3: 3، 4؛ 
ا 3: 4، 5(. ملاخـي 2: 16( والخالص )علـى سـبيل المثـال، إشـعياء 61: 10؛ حزقيـال 16: 8؛ زكريّـَ

الملابـس  الرُّكبـة لتحـلّ محـلّ  القديمـة يرتـدون سـترة بطـول  العصـور  الرجـال فـي  كان 
الداخليـة وعبـاءة أو رداءً لتوفيـر الحمايـة مِـن الشـمس. وبالمِثـل، كانـت النسـاء ترتدين سـترة 
س كانـت ثقافـات تقـوم علـى الإعالـة واسـتمرار  وثوبـًا. والثقافـات الـواردة فـي الكتـاب المقـدَّ
البقـاء. كانـت الملابـس ثمينـة ولهـا قيمـة، وكان يتـمُّ الاحتفـاظ بها لوقـت طويل. كمـا كان مِن 
غيـر المعتـاد امتالك أكثـر مِـن مجموعـة مِـن الملابـس. وكانـت نوعية تلـك الملابـس وطريقة 
ة مَن يرتديها ووضعـه الاجتماعـي. وأنْ يقوم أحدهم بتغيير ملابسـه،  تصميمهـا تشـير إلـى هويّـَ
ـا )وليـس حدثـًا  بمعنـى أنْ يسـتبدل مجموعـة مِـن الملابـس بأخـرى، كان حدثـًا اسـتثنائيًّا وهامًّ
تافهًـا كمـا هـي الحـال في العديد مِـن ثقافات اليـوم(. يتصوَّر بولـس أنْ يكون ذلـك التغيير في 
الحيـاة أمـراً ملحوظـًا مِثلمـا كان اسـتبدال مجموعة مِن الملابـس بأخرى في سـياق القرن الأوَّل.
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مـا هـو الفـرق، والاختالف الجوهري، بيـن التعلُّم عن المسـيح والتعلُّـم بهدف معرفة 
المسيح؟ �

�

       الثلاثاء       � 15 آب )أغسطس(

كلام مليء بالنعمة ويبني الوحدة
أيٌّ مِـن كلمـات النصـح والإرشـاد التي كتبها بولس فيما يتعلَّق باسـتعمال الـكلام بين المؤمنين 

هي الأهم بالنسـبة لك الآن؟ ولماذا؟ )أفسـس 4: 25 ــ 29(.

�

�

حه  يسـتخدم بولس بشـكل متكرِّر في )أفسـس 4: 25 ــ 32( تركيبًا لغويًّا مثيراً للاهتمام توضِّ
الآيـة فـي )أفسـس 4: 25(: وصيَّـة سـلبية )»اطرحـوا عنكـم الكـذب«(؛ وبعد ذلك وصيَّـة إيجابية 
)»تكلَّمـوا بالصـدق كلُّ واحـد مع قريبه«(؛ ثمَّ سـببًا منطقيًّـا )»لأنَّنا بعضنا أعضـاء بعض«، والذي 
ه يعنـي »لأنَّنـا أعضـاء في جسـد واحـد وبعضنا مرتبـط بالبعض بوصفنـا جـزءًا مِن ذلك  يبـدو أنّـَ
دق« ليسـت دعـوة لمواجهة الأعضاء  الجسـد الواحـد«(. إنَّ نصيحـة بولس الداعية إلى »قول الصِّ
ح بولـس إلى الآية فـي )زكريَّا 8:  الآخريـن فـي الكنيسـة بالحقائـق بأسـلوب خالٍ مِـن اللباقة. يلمِّ

ه طريقة تبني السالم وتعزِّزه.  ع علـى قول الحـقِّ باعتبار أنّـَ 16(، والتـي تشـجِّ
بمـا أنَّ بولـس فـي )أفسـس 4: 31( يشـجب الغضـب والخطـاب الحانـق، لا تسـمح كلماتـه 
فـي )أفسـس 4 :26( بممارسـة السـلوك الغاضب داخل مجتمـع المؤمنين. بدلًًا مِن ذلك، يسـلِّم 
بولـس بإمكانيـة الغضـب ويحـدُّ مِـن التعبيـر عنـه بمعنـى: »إذا غضبت فال تسـمح لغضبك أنْ 

يؤتـي ثمـاره على شـكل خطيئـة مكتملة«.
ـارِقُ فِي  يبـدو أنَّ بولـس يقطـع موضـوع حديثـه بوصيَّة سـلبية عن السـرقة: »لاَ يسَْـرقِِ السَّ
الـِحَ  مَـا بعَْـدُ« )أفسـس 4: 28(. وعلـى نحـو إيجابـي، ينبغـي علـى اللـصِّ أنْ »يتَعَْـب عَامِاًل الصَّ
بِيَدَيـْهِ« )أفسـس 4: 28؛ انظـر أيضًـا 1كورنثـوس 4: 12، 1تسـالونيكي 4: 11( علـى أسـاس المبرِّر 
المنطقـي التالـي، »ليَِكُـونَ لـَهُ أنَْ يعُْطِـيَ مَـنْ لـَهُ احْتِيَـاجٌ« )أفسـس 4: 28(. ربَّما يشـمل بولس 
ـة حنانيَّا  هـذه الكلمـة عـن السـارق هنا بسـبب الصلـة بين السـرقة والخداع كمـا يتَّضح مِن قصَّ
ة المسـيح التـي تغيِّر  ــ 11(. لقـد كان إيمـان بولـس فـي قـوَّ يرة فـي )أعمـال الرسـل 5: 1 ـ وسـفِّ

ه يتصـوَّر أنْ يصير السـارق مُحسِـنًا كريمًا! ا لدرجـة أنّـَ ا جـدًّ الحيـاة إيمانـًا قويّـً
ةٌ مِـنْ أفَوَْاهِكُـمْ« )أفسـس 4: 29(، وهـذه الآية  ثـمَّ يوصـي بولـس قائاًل، »لاَ تخَْـرجُْ كَلِمَـةٌ ردَِيّـَ
ـرة وهـي في طريق لا يمكـن إيقافه ويتَّجه نحو الشـفتين لكي تقوم بعملها  تصـف الكلمـة المدمِّ
ف عنهـا، بل  الضـارّ. مِـن الناحيـة الإيجابيـة يتخيَّـل بولـس أنَّ العبـارة السـلبية لا يتـمُّ فقـط التوقّـُ
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يتـمُّ اسـتبدالها بعبـارة تظهـر فيهـا ثلاثـة معايير: إنَّهـا عبـارة )1( »صالحـة للبنيان«، )2( »تناسـب 
الظـرف«، وَ)3( تعُطـي »نعمة للسـامعين« )أفسـس 4: 29(. يا ليت كلماتنِـا جميعها تكون هكذا!

16 آب )أغسطس(        الأربعاء       �

الروح القدس في حياة المؤمن
مـه بولـس حـول حضـور الـروح القـدس مـع المؤمنيـن بينمـا كان   مـا هـو الإرشـاد الـذي يقدِّ

يناقـش خطايـا الـكلام داخـل المجتمـع المسـيحي؟ )أفسـس 4: 30(.

�

�

عًـا ووعدًا يثُلج الصـدر. إنَّ الخطايـا التي نرتكبها  م بولـس فـي الوقت نفسـه تحذيراً مروِّ يقـدِّ
ضـدَّ بعضنـا بعضًـا فـي الكنيسـة ليسـت مضايقات بسـيطة قليلـة العواقـب: إنَّ ما يحُـزنِ الروح 
القـدس هـو اسـتخدامنا لموهبـة الـكلام التـي منحنـا إيَّاهـا الله في تمزيـق الآخرين )أفسـس 4: 
25 ـــ 27، 29، 31 ، 32(. وحقيقـة أنَّ بولـس فـي كلامه يردِّد أصداء )إشـعياء 63: 10( هي تأكيد 
علـى التحذيـر الخطيـر التالـي: »وَلكِنَّهُـمْ ]إسـرائيل[ تمََـرَّدُوا وَأحَْزنَـُوا رُوحَ قدُْسِـهِ، فتَحََـوَّلَ لهَُـمْ 

ا، وَهُـوَ حَارَبهَُمْ«. عَـدُوًّ
وفـي وعـد مُطمَئِـن يؤكِّـد بولـس أنَّ الـروح القـدس يختـم المؤمنيـن منـذ اليوم الـذي قبلوا 
فيـه المسـيح )أفسـس 1: 13، 14( إلـى »يوم الفداء« )أفسـس 4: 30(. إنَّ علاقـة الروح بالمؤمن 
ـة، بـل دائمـة. عندمـا يحـوِّل المؤمنون موهبـةَ الـكلام التي منحهـم إيَّاها الله  ليسـت علاقـة هشَّ
إلـى سالح وهكـذا يتجاهلـون حضور الروح السـاكن فيهم، يقُـال عندئذ أنَّ الروح يحـزن، ولكنَّه 
لا يغـادر. ينـوي الـروح البقـاء حاضـراً مـع المؤمنين ليضع عليهم سِـمة تشـير إلى أنَّهـم مُلك لله 

الـذي يحفظهـم حتَّى عودة المسـيح.
يؤكِّـد بولـس علـى الألوهيـة الكاملـة للـروح بوصفـه »روح الله القـدّوس«، ويظُهِـر أنَّ الروح 
القـدس شـخص مِـن خالل وصفـه بأنَّه يحـزن )انظـر أيضًـا روميـة 8: 16، 26، 27؛ 1كورنثوس 2: 

10، 13؛ 1كورنثـوس 12: 11؛ غلاطيـة 15: 17، 18(.
ـى الحـذر عنـد مناقشـة سِـرّ اللاهـوت. إنَّ الـروح القـدس هـو واحـد مـع  يجـب أنْ نتوخَّ
ـة بـه ويختار وفقًـا لذلك. ويمكنـه أنْ يحزن  الآب والابـن ومتميِّـز عنهمـا. »للـروح إرادتـه الخاصَّ
ف عليـه. مثـل هـذه التعبيـرات لا يصلـح اسـتخدامها للإشـارة إلـى مجـرَّد قـوَّة أو تأثيـر،  ويجُـدَّ
لكنَّهـا خصائـص وصفـات لشـخص. هـل الـروح إذًا شـخص مثلـك ومثلـي؟ لا، فنحـن نسـتخدم 
مصطلحـات بشـريةّ محـدودة لوصـف الألوهيـة، والروح هو ما لا يمكن للبشـر أبـدًا أنْ يكونوا« 
)بـول بيترسـن، الله فـي ثلاثـة أقانيـم ـــ في العهـد الجديد، سـيلفر سـبرينغ ــ ميشـيغان، معهد 

س، 2015، صفحـة 20(. أبحـاث الكتـاب المقـدَّ
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وس« هـو الـذي يحيـا في مثل هـذا التواصل الحميـم معنا لدرجة  هـل »روح الله القـدُّ
أنَّ تصرُّفاتنـا يُقـال أنَّهـا تؤثِّر فيه؟ نحن نشـارك الحيـاة مع أقنوم مِـن أقانيم اللاهوت، 
أقنـوم عُهِـد بـه إلينـا ليكـون معنـا فـي علاقـة دائمـة لختمنـا حتَّـى نهايـة الزمـان. ما 

الذي ينبغي أنْ تكون استجابة إيماننا على مثل هذه الحقيقة المُذهلة؟ �
�

       الخميس       � 17 آب )أغسطس(

اللطف )لا المرارة(
ه يكـون قـد دعـا قرَّاء رسـالته  عندمـا يشـير بولـس إلـى »يـَوْمِ الفِـدَاءِ« )أفسـس 4: 30(، فإنّـَ
إلـى التفكيـر فـي اسـتخدامهم للكلام في سـياق المجـيء الثاني للمسـيح. وبالتالـي، يمكن فهم 
الآيتيـن فـي )أفسـس 4: 31، 32( علـى أنَّهمـا تتنـاولان اسـتخدام الـكلام بينمـا نقتـرب مِـن ذلك 

الحـدث الكبير.

ص منها في ضـوء عودة  مـا هـي المواقـف والسـلوكيَّات المتعلِّقـة بالـكلام، والتـي يجب التخلّـُ
المسـيح؟ ومـا هـي المواقف والسـلوكيات التـي ينبغـي اتِّباعها؟ )أفسـس 4: 31، 32(. 

�

�

م  مه بولس في )أفسـس 4: 17 ــ 32(، نراه مرَّة أخرى يقدِّ في كلام الإرشـاد الأخير الذي يقدِّ
د سـتَّة رذائـل ينبغـي أنْ »ترُفـَع مِن بينكـم« )أفسـس 4: 31(،  وصيَّـة سـلبية، وهـي وصيَّـة تحـدِّ
ويعـرض أيضًـا وصيَّـة إيجابيـة بأنْ يكونـوا لطفاء شـفوقين متسـامحين )أفسـس 4: 32(، وتبريراً 
منطقيًّـا. علـى المؤمنيـن أنْ يسـامح واحدهـم الآخـر »كَمَـا سَـامَحَكُمُ اُلله أيَضًْـا فِـي المَْسِـيحِ« 
ـة وشـاملة، »كُلُّ  )أفسـس 4: 32(. وقائمـة الرذائـل السـتّ هـذه تبـدأ وتنتهـي بمصطلحـات عامَّ
مَـرارة« وَ »كُلُّ خُبـث«. وتضُـاف بينهمـا أربعـة مصطلحات أخـرى: »كُلُّ سَـخَط« وَ »كُلُّ غَضَب« 

وَ »كُلُّ صيـاح« وَ »كُلُّ تجديـف« )أفسـس 4: 31(.
وآخرهـا هـو ترجمـة للكلمـة اليونانيـة )»blasphemia«(، والتـي تعنـي التجديـف، وهـو 
د يشـير إلى توجيه كلام مُسـيء لله. ومع ذلـك، فإنَّ المصطلح فـي اللغة اليونانية  مُصطلـح مُحـدَّ
د الـكلام الـذي يـُراد منـه الافتـراء علـى الله أو على البشـر، بمعنى تشـويه السـمعة والكلام  يحـدِّ
البـذيء. ويبـدو أنَّ سـلوكيَّات )المـرارة والغضب والسـخط( المذكورة في القائمـة تغلي لتنفجر 
علـى شـكل الـكلام الغاضـب )الصيـاح والتجديـف(. إنَّ بولـس، فـي حقيقـة الأمـر، ينـزع الصفة 
القتاليـة مِـن الـكلام المسـيحي، بمعنـى أنَّ السـلوكيَّات التـي تـؤدِّي إلـى الخطـاب الغاضـب 
والاسـتراتيجيات البلاغيـة التـي تسـتخدم هـذا الخطـاب ينبغـي نزعها مِن ترسـانة الأسـلحة التي 
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لـدى المؤمنيـن. لـن يزدهـر المجتمـع المسـيحي ولـن يتـمّ تعزيـز وحـدة الكنيسـة )قـارِن مـع 
أفسـس 4: 1 ـــ 16( مـا لـم توُضع هـذه الأمـور جانبًا.

ير بقـدر أنْ نسـتبدله. ولا ينبغي  ولكـنْ ليـس المطلـوب هـو أنْ نقمـع الـكلام البـذيء الشـرِّ
ـ أنْ تنبـع مِن الغضـب، بل ينبغي  ــ وخارجهـا أيضًا ـ لأحاديثنـا وتصرُّفاتنـا ضمـن أسـرة المسـيح ـ
أنْ يكـون الدافـع وراءها هو اللطف والشـفقة والمسـامحة على أسـاس أسـمى مقيـاس، ألا وهو 
م إلينـا فـي المسـيح )أفسـس 4: 32(. إنَّ بولس يعـرض »الغفران على المسـتوى  الغفـران المُقـدَّ
مـه الله لنـا( كنمـوذج »للغفـران على المسـتوى الأفقي« )وهـو الغفران  العمـودي« )والـذي يقدِّ

ى 6: 12، 14، 15(. مـه لبعضنـا بعضًا، قـارِن مع كولوسـي 3: 13؛ متّـَ الـذي نقدِّ

بالآخريـن  للنهـوض  اسـتخدامها  يمكنـك  كيـف  تهـا.  وقوَّ كلماتـك  تأثيـر  فـي  فكِّـر 
وتشجيعهم وبناء إيمانهم؟ �

�

18 آب )أغسطس(           الجمعة       �

روا مِـن حديثكم. ولتكـن كلماتكم مِن  رس: »عندما تتلاقـون معًا تحـذَّ لِمَزِيـد مِـنْ الـدَّ
النمـط الـذي لا تضطـرّوا معـه لأنْ تطلبوا الغفران والمسـامحة لمِا نطقتم بـه. )لا تحُزنِوا روح الله 
وس الـذي بـه خُتِمتـم ليـوم الفـداء(. . . وإذا كنـتَ تملـك المحبَّة فـي قلبك، ستسـعى لبناء  القـدُّ
ع هذا  س. وإذا مـا بدرتْ كلمة إسـاءة أضرَّت بصديـق أو أخ لك، فلا تشـجِّ أخيـك فـي إيمـان مقـدَّ
م أنَّ كلمة الله تحُـرِّم هذا  النمـط مِـن الـكلام البـذيء الـذي هـو عمل الشـيطان، بـل ذكِّـر المتكلّـِ

النـوع مِـن الحديـث« )إلـن ج. هوايت، أدفنـت ريفيو أند سـابث هيرالد، 5 يونيـو، 1888(.
ي إذا تعهَّدتَ أنـت وكلُّ عضو  كيـف سـتتغيَّر حيـاة جماعـة المؤمنيـن فـي مجتمعـك المَحلّـِ

بالالتـزام بميثـاق مُكـوَّن من البنـود التالية: 
	1 آمـلُ أنْ يكـون تأثيـري فـي عائلة كنيسـة الأدفنتسـت السـبتيين وخارجها تأثيـراً إيجابيًّا .

ينهـض بالنفـوس ويبنـي الإيمان ويرفـع المعنويَّات )أفسـس 4: 29(.
	2 إذْ أذكـر نـداءات المسـيح التـي دعـا فيهـا إلـى الوحـدة والمحبَّـة، سـوف أنفـق المزيد .

مِـن قدراتـي فـي تأييـد مَن يفعلـون ويقولون الأشـياء التي أعتقـد أنَّها صالحـة بدلًًا مِن 
أنْ أقـوم بالإشـارة إلـى إخفاقـات مَـن أعتقدُ أنًّهم على خطـأ )يوحنَّـا 13: 34، 35؛ يوحنَّا 

17: 20 ــ 23؛ أفسـس 4: 1 ــ 6؛ 1تسـالونيكي 5: 9 ــ 11(.
	3 عندمـا أختلـف مـع شـخص مـا، سـوف أعبِّـر بوضـوح عـن احترامـي لأخـي المؤمـن. .

وسـوف أفتـرض فيـه النزاهـة والتعهُّد باتِّباع المسـيح. وسـوف أعبِّر عن رأيـي المختلف 
بأسـلوب لطيـف يخلـو مِـن الهجـوم والعـداء )أفسـس 4: 31، 32(.

	4  سـأعيش بفـرح وأبحـث عن كلِّ فرصـة لتمكين رفقائي مِـن أعضاء الكنيسـة وتأييدهم .
بينمـا أنتظـر عودة المسـيح )أفسـس 4: 29، 30؛ غلاطيـة 6: 2؛ العبرانيين 10: 24، 25(.
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أسئلة للنقاش
1. راجِـع المـرَّات الــ 11 فـي الرسـالة إلـى أهـل أفسـس، حيـث يصف بولـس أقانيم 
اللاهـوت الثلاثـة بأنَّهـم يعملـون بشـكل وثيـق معًـا مِـن أجـل خالص البشـرية. كيف 
ر أنْ يكـوِّن فهمنـا للاهـوت؟ )أفسـس 1: 3 ــ 14، أفسـس 1: 15  لهـذا التأكيـد المتكـرِّ
ــ 23، أفسـس 2: 11– 18، أفسـس 2: 19 ــ 22، أفسـس 3: 1 ــ 13، أفسـس 3: 14 ــ 
19، أفسـس 4: 4 ــ 6، أفسـس 4 :17 ــ 24، أفسـس 4: 25 ــ 32، أفسـس 5: 15 ــ 20، 

«، أفسـس 6: 10، إلى المسـيح(. ــ 20 )حيـث تشـير كلمـة »الـربِّ أفسـس 6: 10 ـ

مـه بولـس بخصوص الكلام المسـيحي )أفسـس 4:  2. كيـف ينطبـق الإرشـاد الـذي قدَّ
25 ـــ 32( علـى عصـر »الاتصـالات بواسـطة الحاسـوب«، والتـي يتـمُّ اسـتخدامها في 
ـر واغتيـال الشـخصيَّات مِـن قِبـل  كثيـر مـن الأحيـان للمضايقـات الإلكترونيـة والتنمُّ

مجهوليـن عبـر الإنترنت؟
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�

�

�

�
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   الدرس التَّاسع   � * 19 - 25 آب )أغسطس( 

عَيشُ الحياة بحكمة

بْت بَعْدَ الظُّهْر السَّ
المراجع الأسـبوعية:  أفسـس 5: 1-20؛ 1كورنثوس 5: 1-11؛ رؤيا 16: 1-16؛ كولوسـي 4: 

5؛ أمثـال 20: 1؛ أمثـال 23: 29-35؛ أعمال الرسـل 16: 25.

آيـة الحفـظ: »فَانظُْـرُوا كَيْفَ تسَْـلكُُونَ بِالتَّدْقِيـقِ، لاَ كَجُهَلاءََ بَلْ كَحُكَمَـاءَ، مُفْتَدِيـنَ الْوَقْتَ لأنََّ 
« )أفسـس 5: 17-15(.  يرةٌَ. مِنْ أجَْلِ ذلِكَ لاَ تكَوُنوُا أغَْبِيَاءَ بَلْ فَاهِمِينَ مَا هِيَ مَشِـيئَةُ الرَّبِّ الأيََّامَ شِـرِّ

منـذ فتـرة ليسـت بعيـدة عُـرضِ إبريـق مِـن الكريسـتال للبيـع فـي مـزاد علنـي فـي المملكة 
المتَّحـدة. وصفـه بائعو المزاد بأنَّه »إبريق فرنسـي لشـرب النبيذ مِن القرن التاسـع عشـر«، حيث 
مي عروض الشـراء أنَّ ذلك  روا قيمتـه بمـا يقـارب الــ 200 دولار أمريكـي. أدرك اثنان مِـن مُقدِّ قـدَّ
رة  الإبريـق كان إبريقًـا نـادراً للغايـة يعـود إلـى فتـرة الخلافـة الإسالمية. وقيمتـه الحقيقيـة المُقدَّ
تعـادل 5 ملاييـن جنيـه إسـترليني )ما يقارب الــ 6.5 مليون دولار أمريكي(. ما الذي سـمح للمُزايِد 
الـذي اشـترى ذلـك الإبريق أنْ ينصـرف مِن قاعة المـزادات ومعه مثل هذه الصفقـة؟ كان المُزايِد 
م عـرض الشـراء يعلـم بأمر لـم يكن يعلمه بائـع المزاد: وهـو القيمة الحقيقيـة للإبريق.  الـذي قـدَّ
يَّـة وقيمة  ــ 20( يظُهِـر بولـس الفـرق بيـن الأمـور التـي كانـت ذات أهمِّ فـي )أفسـس 5: 1 ـ
لـدى الأمـم وتلـك التـي كانـت ذات قيمـة عاليـة بالنسـبة للمؤمنيـن. كان الأمـم ينظـرون بعين 
ـكْر )أفسـس 5: 18(  الاهتمـام والتقديـر إلـى القصـص الفاضحـة )أفسـس 5: 4( وحفالت السُّ
والفسـاد الجنسـي )أفسـس 5: 3، 5( بوصفهـا كنـوزاً عظيمـة مِـن كنـوز الحياة. ولكـنَّ المؤمنين 
ه سـيأتي يـوم أخيـر لتقييـم كلّ الأمـور، عندئذ سـتظهر القيمـة الحقيقية لكلُّ شـيء  يعرفـون أنّـَ
ـكر، فإنَّ  )أفسـس 5: 5، 6(. وبـدلًًا مِـن أنْ يضعـوا عـروض الشـراء التـي لهـم علـى الحفلات والسُّ
كنزهـم، مِـن بيـن أمـور أخـرى، هو »كُلّ صَالحٍَ وَبِـرّ وَحَقّ« )أفسـس 5: 9( في المسـيح. وهكذا 
يناشـدهم بولـس أنْ يقتنصـوا الصفقـات التـي فـي المسـيح بينمـا يعيشـون، مثلنـا نحـن أيضًـا، 

علـى أعتـاب الأبديـة )أفسـس 5: 15 ــ 17(.

ق في موضوع هذا الدرس استعدادًا لمناقشته يوم السبت الموافق 26 آب )أغسطس(. * نرجو التعمُّ
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20 آب )أغسطس(        الأحد       �

»! كْرِ لِِلهِ »وَإنَِّمَا أحَْرَى بِكُمْ أنَْ تلَْهَجُوا بِالشُّ
بأيِّ معنى يقصد بولس أنْ يكون المؤمنون »مُتَمَثِّلِينَ بِالِله«؟ انظر )أفسس 5: 1، 2(.

�

�

ة نجدها  يحـثُّ بولـس المؤمنيـن في أفسـس على أنْ يسـلكوا فـي المحبَّة، وهذه دعـوة مهمَّ
فـي هـذا القسـم )انظـر أفسـس 5: 8، 15(. وينبغـي أنْ يكون هذا »السـلوك في المحبَّـة« )انظر 
أفسـس 5: 2( بحسـب النمـوذج الـذي لنـا فـي محبَّـة المسـيح )قـارِن مـع أفسـس 4: 32(، والتي 
ارية. ويؤكِّـد بولس أربعة أمـور متعلِّقة بتلك الذبيحـة: 1. حدثت بدافع  تعبِّـر عنهـا ذبيحتـه الكفَّ
مِـن محبَّـة الله الآب لنا )أفسـس 5: 1( ومحبَّة المسـيح لنا )أفسـس 5: 2(؛ 2. كانـت ذبيحة بدَليَّة، 
بمعنـى أنَّ المسـيح مـات بـدلًًا عنَّـا. لـم يكـن المسـيح ضحيًّـة لا حـول لهـا ولا قـوَّة، بـل أسـلم 
نفسـه لأجلنـا؛ 3. بحسـب الصور والرموز التي تشـير إلـى خدمة المقدس في العهـد القديم، كان 
مـة لله؛ 4. قبُِلـت تلك الذبيحة مِـن الله لأنَّهـا »رائحة طيِّبة«  مـوت المسـيح هـو أيضًـا ذبيحة مُقدَّ

)أفسـس 5: 2، ترجمـة كتـاب الحيـاة؛ قـارِن مع الخـروج 29: 18، اللاوييـن 2: 9، فيلبِّي 4: 18(.
ــ 5( قسـمًا يعبِّـر عـن الاهتمـام بـالآداب والأخلاقيـات  ثـمَّ تعـرض الآيـات فـي )أفسـس 5: 3 ـ
الجنسـية، فالشـباب الذيـن اهتـدوا إلـى الإيمـان فـي أفسـس كانـوا فـي خطـر السـلوك باتِّجـاه 
معاكس لدعوتهم المسـيحية والعودة إلى السـلوكيَّات الجنسـية التي مِن شأنها أن تبُطِل شهادتهم 

ــ 20، 2كورنثـوس 12: 21(.  ــ 11، 1كورنثـوس 6: 12 ـ المسـيحية )قـارنِ مـع 1كورنثـوس 5: 1 ـ
مِـن الناحيـة الأولـى، أظهـر العالمَ اليونانـي الروماني في القـرن الأوَّل فسـادًا أخلاقيًّا وفجورًا 
يوُصَـف فـي موضـع آخـر فـي العهد الجديـد )انظـر 1كورنثـوس 6: 9، غلاطية 5: 19، أفسـس 4: 
ــ 19، كولوسـي 3، 5(. علـى سـبيل المثال، كانت الولائم التي يقيمهـا الأثرياء تعرضِ بانتظام  17 ـ
ـكر والكلام البذيء والهزل  تلك السـلوكيَّات التي يسـتنكرها بولس في )أفسـس 5: 3 ــ 14(: السُّ
غيـر اللائـق والفجـور. بالإضافـة إلـى ذلـك، كانت المـدن تسـهِّل الممارسـات الجنسـية المنحلَّة 
ة مَـن يمارسـها. ومِن ناحية أخـرى، عـاش الكثيرون في  بشـكل سـرِّي مِـن دون أنْ تكُشَـف هويّـَ
ذلـك المجتمـع حيـاة فاضلـة ودعـوا إلـى الالتـزام بالأخالق بشـكل صـارمِ. عندما يعـرض العهد 
الجديـد قائمـة بالرذائـل أو بالفضائـل ووصايـا بخصـوص السـلوك بين أفراد الأسـرة )على سـبيل 
ــ 4: 1(، فـإنَّ مؤلِّفيهـا يعبِّـرون عـن موضوعات  ــ 6: 9، كولوسـي 3: 18 ـ المثـال، أفسـس 5: 21 ـ
منتشـرة فـي العالـَم اليونانـي والرومانـي الأوسـع. وهـذا العالمَ الفاسـق والفاضل فـي آنٍ واحد، 
يسـاعد فـي تفسـير نصائـح بولـس التـي تدعو إلـى تجنُّب السـلوك غيـر الأخلاقي الذي يمارسـه 
ـى المؤمنون الحيطـة والحذر في سـلوكهم لكي ينالـوا مكانة جيِّدة  الأمـم بينمـا يرغـب أنْ يتوخَّ

بيـن الذين هـم مِن خـارج مجتمـع المؤمنين. 
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ة طـرق يمكـن لكلمـات بولس حـول السـلوك الجنسـي أنْ تنطبق علـى مجتمعك،  بأيّـَ
أينما كنت تعيش؟ �

�

21 آب )أغسطس(        الاثنين       �

السلوك كأولاد النور
يكتـب بولـس: »لاَ يغَُرَّكُـمْ أحََـدٌ بِـكَلامٍَ باَطِـل، لأنََّهُ بِسَـبَبِ هذِهِ الأمُُـورِ يأَتْيِ غَضَـبُ اِلله عَلىَ 

أبَنَْـاءِ المَْعْصِيَةِ« )أفسـس 5: 6(.
دة دون أنْ يخجلـوا أو يتوبـوا، وهُـم الزانـي  د بولـس مَـن يمارسـون خطايـا متعـدِّ لقـد حـدَّ
م تقييمًـا صريحًـا: أولئـك الذيـن هـم في المسـيح  ـاع )أفسـس 5: 5(. وهـو يقـدِّ والنجـس والطمَّ
رَ لهـم أنْ يشـاركوا فـي ملكوتـه المسـتقبلي لا ينبغـي أنْ يتصرَّفوا مثـل أولئك الذين  والذيـن قـُدِّ
ليسـوا كذلـك )أفسـس 5: 5(. وهـو الآن يبُـدي قلقـه بشـأن تأثيـر »الـكلام الباطل«؛ وهـذا يعني 
ـا يجعلهـم يعتقـدون أنَّ  ه يمكـن أنْ ينخـدع المؤمنـون بالألفـاظ الصريحـة الفاضحـة، ممَّ أنّـَ
الخطيئـة الجنسـية ليسـت مِـن المحرَّمـات، أو يمكـن لهم حتَّى الانجـرار إلى مثل هـذه الخطايا 
ــ معنـاه أنَّه يجُـازف في أنْ  ر بولـس ـ ــ كمـا يحـذِّ أنفسـهم )أفسـس 5: 6(. أنْ ينخـدع أحدهـم ـ
تقـع عليـه دينونـة الله الأخيـرة، »غضـب الله« الذي يأتي »عَلـَى أبَنَْـاءِ المَْعْصِيَةِ« )أفسـس 5: 6(.

إنَّ عبـارة »غضـب الله« هـي عبـارة مثيـرة للاهتمـام. وكـون ذلـك الغضـب هـو غضـب الله أو 
سـخطه يشـير إلـى أنَّه مختلـف عن الغضـب الاعتيادي الـذي لدى إنسـان متقلِّب المـزاج )قارِن 
ـك  ه الاسـتجابة العادلـة الصـادرة عـن إلـه بـارّ وطويـل الأنـاة علـى التمسُّ مـع أفسـس 4: 31(. إنّـَ
، وليسـت ردَّة فعل مجنونة تنفجر كالبركان على مخالفة بسـيطة يرتكبها الإنسـان.  العنيد بالشـرِّ
عالوة علـى ذلـك، غالبًـا مـا يذُكَـر أنَّ الغضـب الإلهـي يحـدث في سـياق إنـذارات كتابيـة يوحي 
ـ 17،  ر النـاس مِـن أحـكام دينونـة الله القادمـة )علـى سـبيل المثـال، الرؤيـا 6: 12 ـ بهـا الله وتحـذِّ
ــ 16(. إنَّ الله ينُـذر بأحكامه الآتية فـي فعل مِن أفعال النعمة،  ــ 16، الرؤيـا 19: 11 ـ رؤيـا 16: 1 ـ
حيـث أنَّ البشـر الذيـن هـم »بِالطَّبِيعَـةِ أبَنَْـاء الغَْضَبِ« )أفسـس 2: 3( تقع عليهم تلـك الأحكام.

لماذا يحثُّ بولس المؤمنين على ألَّاَّ يصيروا »شُركاء« للخطاة؟ )أفسس 5: 7 ــ 10(.

�

�

يناشـد بولس قائلًًا، »اسْـلكُُوا كَأوَْلادَِ نوُرٍ« )أفسـس 5: 8( ويسـتكمل بوصيَّة أخرى: »مُخْتبَِرِينَ 
« )أفسـس 5: 10(. إنَّ عابـد الأوثـان يبحث عن اللـذة في »الزِّنـَا وكَُلّ  مَـا هُـوَ مَرضِْـيٌّ عِنْـدَ الـرَّبِّ
نجََاسَـةٍ أوَْ طمََـعٍ« )أفسـس 5: 3(، بينمـا هـدف المؤمـن مختلـف بشـكل كبيـر، وهـو لا يسـعى 
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لإرضـاء ذاتـه، بـل لإرضـاء الله )قـارِن مـع روميـة 12: 1، 2كورنثـوس 5: 9، العبرانييـن 13: 21، 
وهـذه الآيـة تسـتخدم الكلمـة اليونانيـة نفسـها، »euarestos«، بمعنى »مَرضْـيّ« أو »مقبول«(. 
يسـعى المؤمـن لأنْ يبيِّـن ويبُـرز تضحيـة المسـيح بذاتـه )»وَاسْـلكُُوا فِـي المَْحَبَّـةِ عَلـَى مِثـَالِ 

ذِي أحََبَّنَـا وَبـَذَلَ نفَْسَـهُ لأجَْلِنَـا«، أفسـس 5: 2، ترجمـة كتـاب الحياة(.  المَْسِـيحِ الّـَ

مـا هـي بعـض الأمثلـة عـن »الـكلام الباطل« فـي يومنا هـذا والتـي نحتـاج لأن نكون 
حذرين بشأنها؟ �

�

       الثلاثاء       � 22 آب )أغسطس(

»استيقظ أيُّها النائم!«
مه بولـس هنا، وكيـف ينطبق  اقـرأ )أفسـس 5: 11 ـــ 14(.  مـا هـو التحذيـر القـوي الـذي يقدِّ

علـى وضعنـا الحالي؟

�

�

م بشـكل متكـرِّر  لكـي نفهـم )أفسـس 5: 11 ـــ 14( مِـن المفيـد أنْ نلاحـظ أنَّ بولـس يقـدِّ
وصيَّتيـن اثنتيـن، ويقـوم بالتنـاوب بينهما: )1( عيشـوا أسـلوبَ حيـاة يكرم الله على اعتبـار أنَّكم 
»أولاد نـور« )أفسـس 5: 8؛ انظـر أيضًـا أفسـس 5: 1، 2، 4، 9 ـــ 10، 11، 13، 14(؛ )2( لا تحيـوا 
حيـاة مقاوِمـة لله وغيـر أخلاقيـة مِن الناحية الجنسـية مُظهِريـن »أعَْمَـالِ الظُّلمَْةِ غَيْـرِ المُْثمِْرةَِ« 

)أفسـس 5: 11؛ انظـر أيضًـا أفسـس 5: 3، 4، 5 ـــ 8، 12(.
ــ 10( لكي نفهم  يمكننـا أن نسـتخلص الإرشـادات الموازيـة التـي وردت فـي )أفسـس 5: 8 ـ
« وَ »أولاد  )أفسـس 5: 11(. علـى المؤمنيـن أنْ يعيشـوا حياتهم علـى اعتبار أنَّهم »نورٌ فِي الـرَّبِّ
نـورٍ« أمـام غيـر المؤمنيـن )أفسـس 5: 8(. الفكـرة مِـن القيـام بذلـك هـي أنْ يراهم النـاس وأنْ 
يتَّضـح لهـؤلاء أنَّ »ثمََـرَ الـرُّوحِ هُـوَ فِـي كُلِّ صَالحٍَ وَبِـرّ وَحَـقّ« )أفسـس 5: 9(. وبالتالـي، يدعـو 
ة تقـوم علـى إظهـار صلاح الله. علـى المؤمنيـن أنْ يكشـفوا أعمـال الظلمة غير  بولـس إلـى خطّـَ

المثمـرة مِـن خلال إظهـار الاختيـارات البديلـة الصالحة ليراهـا الجميع. 
فـي الوقـت نفسـه، يمكننـا أنْ ننظر إلى اللغة الشـعرية المثيـرة للاهتمام فـي الآيتين 13 ــ 
14 علـى أنَّهـا تأكيـد جـريء يقوم بـه بولس لعرض الفكـرة القائلـة أنَّ المؤمنين عندمـا يظُهِرون 
»ثمـر النـور« )أفسـس 5: 9، ترجمـة كتـاب الحيـاة(، يمكنهـم أنْ يربحـوا أهـل العالـَم للإيمـان 
خَ يظُهَْرُ بِالنُّـورِ. لأنََّ كُلَّ مَا أظُهِْرَ فهَُوَ نوُرٌ« )أفسـس 5 :13، 14(.  بالمسـيح: »وَلكِـنَّ الـْكُلَّ إذَِا توََبّـَ
عندمـا يكشـف النـور الحيـاة الفاسـدة، يـرى أهـل العالمَ سـلوكهم علـى حقيقته )»يصُبـح مرئيًّا 
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وظاهـراً للعلـن«( وبال مسـتقبل ومُقيَّـدًا بالغضـب المحتوم )أفسـس 5: 5، 6(، عندئـذ يختبرون 
التحـوُّل مِـن الظالم إلـى النـور )»لأنََّ كُلَّ مَـا أظُهِْـرَ فهَُوَ نـُورٌ«(، وهـو التحوُّل ذاته الـذي اختبره 

المؤمنـون فـي أفسـس والذيـن قرأوا رسـالة بولس )أفسـس 5: 8(.
كيـف نفهـم القصيـدة الشـعرية أو الترنيمـة فـي )أفسـس 5: 14(، والتـي تسـتخدم ألفاظـًا 
ام الأخيـرة )قـارِن مـع أفسـس 2: 1 ، 5( لكـي  مرتبطـة بالقيامـة مِـن بيـن الأمـوات فـي الأيّـَ
ـه نـداء إلـى النـاس كـي يسـتيقظوا مِـن سـباتهم الروحـي ويختبـروا حضـور المسـيح الذي  توجِّ
د النفْـس؟ بمـا أنَّ الآيـات فـي )إشـعياء 60: 1 ـــ 3(، والتـي يبـدو أنَّ بولـس كان يفكِّر بها،  يجـدِّ
هـة إلـى شـعب الله، يمكننـا أنْ ننظـر إلـى هذه الترنيمـة أو القصيـدة في الجـزء الثاني مِن  مُوجَّ
ـرين  )أفسـس 5: 14( علـى أنَّهـا نـداء قويّ يدعو المؤمنين لأنْ يسـتيقظوا ويدركوا دورهم كمبشِّ

ى 5: 16(.  يعكسـون نـور المسـيح فـي عالـَم مُظلِـم )قـارِن مع فيلبِّـي 2: 14 ـــ 16، متّـَ

كيـف يمكنـك أنْ تتبـع نمـط الحيـاة الـذي يفضـح أعمـال الظلمـة ويظُهرهـا علـى 
حقيقتها؟ �

�

       الأربعاء       � 23 آب )أغسطس(

اقتناص الصفقات
يختتـم بولـس هـذا القسـم مِـن الرسـالة )أفسـس 5: 1 ـــ 20( بمجموعتيـن مِـن النصائـح 
ـ 20(، حيث يسـتكمل القسـم بإظهار اهتمام  ـ 17( وَ )أفسـس 5: 18 ـ والمواعظ: )أفسـس 5: 15 ـ
مسـتمرَّ بالطهـارة الجنسـية. تبـدأ المجموعـة الأولـى بتقديـم النصـح والإرشـاد، »فاَنظْـُرُوا كَيْـفَ 
تسَْـلكُُونَ بِالتَّدْقِيـقِ، لاَ كَجُهَالءََ بـَلْ كَحُكَمَـاءَ« )أفسـس 5: 15(، ويعُـاد تكـرار ذلـك علـى الشـكل 
« )أفسـس 5: 17(.  التالـي: »مِـنْ أجَْـلِ ذلـِكَ لاَ تكَُونـُوا أغَْبِيَـاءَ بـَلْ فاَهِمِيـنَ مَـا هِيَ مَشِـيئةَُ الـرَّبِّ
وبينهمـا دعـوة إلـى »اسـتغلال الوقـت أحسـن اسـتغلال« )أفسـس 5: 16، ترجمة كتـاب الحياة(.

فكِّـر فـي نصائـح بولـس حـول عَيـش الحيـاة بطريقـة تعبِّـر عـن الحكمـة النابعـة مِـن الصالة 
ــ 17(. ما هو الفـرق بين أنْ نسـلك لا كجهلاء بل  والقـدرة علـى تمييـز الأمـور )أفسـس 5: 15 ـ

»كَحُكمـاء«؟ ومـا الـذي تعنيه عبـارة »مُفتديـن الوقت«؟

�

�

فـي الرسـالة إلـى أهـل أفسـس يسـتخدم بولـس مـرَّات عديـدة التشـبيه الشـائع فـي العهد 
القديـم والـذي يسـتخدم »السـلوك« للإشـارة إلـى نمـط الحيـاة التي يعيشـها الإنسـان )أفسـس 
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2: 2، 10؛ أفسـس 4: 1، 17؛ أفسـس 5: 2، 8(. وهنـا يسـتخدم هـذا التشـبيه للتشـجيع علـى 
التلمـذة المقصـودة )أي التلميـذة كخيـار يتَّخذه الشـخص بإرادته ـــ المُترجِم(. وتمامًـا كما أنَّه 
ـيْر علـى طريـق وَعِـر أو مُظلـم، يجب علـى المؤمنين  عليـك »الانتبـاه إلـى خطواتـك« عنـد السَّ
»أنْ ينظـروا كيـف يسـلكون بالتدقيـق« )أفسـس 5: 15(. وبمـا أنَّ للآيـة فـي )أفسـس 5: 15( ما 
يوازيهـا فـي )أفسـس 5: 17(، يمكننـا أنْ نبحـث هنـاك عن تعريف لمـا يعنيه أنْ نحيـا كَحكماء. 
إنَّنـا لا ننظـر فـي دواخلنـا لكـي نصيـر حكمـاء، فـأنْ تصيـر حكيمًـا معنـاه أنْ تصـل إلـى مـا هو 
« )أفسـس 5: 17(. أبعـد مِـن أنفسـنا، أي أن لا نكـون »أغَْبِيـَاءَ بـَلْ فاَهِمِيـنَ مَا هِيَ مَشِـيئةَُ الرَّبِّ

ع بولـس أيضًـا علـى التلمذة المقصودة باسـتخدام صـورة حيَّة. فـي عبارة »مُسْـتغَِلِّينَ  يشـجَّ
الوَْقـْتَ أحَْسَـنَ اسْـتِغْلاَلٍ« )أفسـس 5: 16، ترجمـة كتـاب الحيـاة؛ قارِن مـع »مُفْتدَِيـنَ الوَْقتَْ«، 
ترجمـة فاندايـك ــ البسـتاني(، يسـتخدم بولس فعـل »exagorazō« )قارِن مع كولوسـي 4: 5(. 
هـذا الفعـل المُسـتمدّ مِـن السـوق هـو صيغـة مكثَّفـة مِن الفعـل »يشـتري«، ويعنـي »يقتنص 
الصفقـات« المعروضـة بينمـا ننتظـر عودة المسـيح. كلمـة »الوقت« هنـا هي الكلمـة اليونانية 
»Kairos«، والتـي تصـف الفرصـة السـانحة.  إنَّ »الوقـت« الذي يمتـدُّ حتَّى نهايـة الزمان يمثِّل 
ـر بالخيـر وينبغـي أنْ نسـتخدمها بأفضل شـكل ممكـن. إنَّها أيضًـا وقت صعب  فتـرة زمنيـة تبشِّ
يرةٌَ« )أفسـس 5: 16؛ قـارِن مـع أفسـس 6: 13، غلاطيـة 1: 4( ولأنَّ »مَسْـرَى هَذَا  ام شِـرِّ لأنَّ »الأيّـَ

اتِ الهَْـوَاءِ« )أفسـس 2: 2، ترجمة كتـاب الحياة(. العَْالـَمِ« يسـيطر عليـه »رئَيِـسَ قوَُّ
ع المؤمنـون إلـى عـودة المسـيح بينمـا يعيشـون فـي فتـرة صعبـة يصوِّرهـا بولـس  يتطلّـَ
علـى أنَّهـا سـوق خطيـر، ولكنَّه سـوق مُربح يعـود عليهـم بالمكافأة. وينبغـي عليهـم أنْ يكونوا 
ـي مثل صائـدي الصفقات اليقظيـن خلال فترة  منتبهيـن إلـى طريقـة اسـتعمالهم للوقـت المتبقِّ
بيـع قصيـرة تعُـرضَ فيهـا تخفيضـات حـادَّة فـي الأسـعار. علـى الرغـم مِـن أنَّنـا لا نسـتطيع أنْ 
نشـتري الخالص، فـإنَّ هـذه الصـور ما تزال مُناسـبة: ينبغي أنْ نشـتري على الفـور كلّ ما يعُرضَ 

علينـا في المسـيح.

24 آب )أغسطس(        الخميس       �

عبادة ممتلئة بالروح )أفسس 5: 18 ــ 20(.
فـي )أفسـس 5: 18 ـــ 20( يتخيَّـل بولـس كيف كان يجتمـع المؤمنون للعبادة في أفسـس. ما 

الـذي كانـوا يقومـون به أثنـاء اجتماعات العبـادة تلك بحسـب وصف بولس؟

�

�

ع المؤمنين علـى أنْ يتجنَّبوا  تـه الأخيـرة في )أفسـس 5: 1 ـــ 20(، يشـجِّ إنَّ بولـس، فـي حجَّ
تـه.  ر الذهـن وأنْ يختبـروا بـدل ذلـك حضـور الـروح وقوَّ اسـتخدام الخمـر المُسـكِر الـذي يخـدِّ
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ـكر بالخمـر )ربمـا انطلاقـًا مِـن اقتبـاس مِـن سِـفر الأمثـال 23: 31 فـي النسـخة  وهـو يحـرِّم السُّ
ه كان يفكِّـر فـي الأوامـر والنواهـي التـي تنهـى  ـا يوحـي بأنّـَ اليونانيـة مِـن العهـد القديـم(، ممَّ
عـن تعاطـي الكحـول كمـا يتَّضـح فـي الأسـفار الحكَميَّـة )أمثـال 20: 1، أمثـال 23: 29 ـــ 35(. 
ة والفاضحة جنسـيًّا، والسـلوك  ـكْر الألفاظ الفظّـَ يرة التـي تأتـي بعـد السُّ وتشـمل الأفعـال الشـرِّ
الطائـش، والفسـاد الأخلاقـي، وعبـادة الأوثـان )أفسـس 5: 3 ـــ 14(. وهـذه ينبغـي اسـتبدالها 
مـه بولـس حـول الامتالء بالـروح هـو  بالعبـادة الرصينـة والمُلهَمـة بالـروح. والإرشـاد الـذي يقدِّ
إرشـاد أساسـي يتمُّ تعديله بواسـطة سلسـلة مِن الأفعال في )أفسـس 5: 19 ــ 21( )»مُكلِّمين«؛ 

»مترنِّميـن ومُرتِّليـن«؛ »شـاكرين«؛ »خاضعيـن«(.
يطبِّـق بولـس هنـا وصيَّة »امْتلَِئوُا بِالرُّوحِ« )أفسـس 5: 18( كجماعة، حيـث يتصوَّر المؤمنين 
مجتمعيـن معًـا فـي خدمـة العبـادة المُلهَمـة بالـروح والتـي تنُعِش الوحـدة )أفسـس 4(، وهذا 
يتناقـض مـع السـلوك والعبـادة الوثنيَّيـن المتمركزيـن حـول الـذات )أفسـس 5: 1 ـــ 18(. فـي 
هـذا المشـهد الـذي يصـوِّر العبادة المسـيحية فـي سـنواتها الأولى نجد أنَّ التسـبيح باسـتخدام 
الموسـيقى كان يسـتحوذ علـى الجـزء الأكبـر مِنها. لقد قيل أنَّ الكنيسـة وُلدِت وسـط التسـابيح 
مـان أفضـل دليل على هـذا القول  والترانيـم، وهـذا النـصّ، بالإضافـة إلـى )كولوسـي 3: 16(، يقدِّ

)قـارِن مـع أعمال الرسـل 16: 25، يعقـوب 5: 13(.
هنـاك عنصـر »أفقـي« فـي العبـادة، حيـث أنَّ أعضـاء الكنيسـة، أثنـاء الترنيـم، »يكلِّمـون 
ه إليه  د الـذي يوُجَّ بعضهـم بعضًـا« إلـى حـدٍّ ما )أفسـس 5: 19(. ومـع ذلك، فـإنَّ الكائن المحـدَّ
، وهذه الكلمة تشـير ــ كما هو مُبيَّن في )أفسـس 5: 19( ــ إلى  التسـبيح بالموسـيقى هو الربُّ
»الـربُّ يسـوع المسـيح«. إنَّ الشـكر المذكـور فـي )أفسـس 5: 20(، والذي يوُصَـف بالتوازي مع 
التسـبيح الموسـيقي فـي )أفسـس 5: 19(، ينبغـي تقديمه لــِ »رَبِّنَا يسَُـوعَ المَْسِـيحِ،ِ لِله وَالآبِ«. 
فـي عبـارة »أغانـيّ روحيَّة«، تسـلِّط الصفة »روحيَّة« )فـي اليونانيـة، » pneumatikos«( الضوء 
علـى دور الـروح القـدس فـي العبـادة، حيـث أنَّ المصطلـح يصـف الترانيـم الملهَمـة مِـن قِبَـل 
الـروح القـدس أو تلـك الممتلئـة بالـروح. وبالتالـي، فمشـهد العبـادة المسـيحية المبكـرة الذي 

يرسـمه بولـس يصـوِّر أقانيـم اللاهـوت الثلاثة على أنَّها تشـارك مشـاركة نشـطة. 

كيف يمكنك استخدام الموسيقى لتقوية اختبار العبادة في حياتك؟ �
�

25 آب )أغسطس(        الجمعة       �

ــ 20( ككلّ،  رس:  إذا نظرنـا بالرجـوع إلـى الآيـات في )أفسـس 5: 1 ـ لِمَزِيـد مِـنْ الـدَّ
نشـاهد بولـس يتَّخـذ موقفًـا صارمًـا ضـدَّ الخطيئـة والشـرّ، خصوصًا في صـورة الفسـاد الأخلاقي 
ة والفاضحـة. وهـو غيـر مسـتعدّ لقبول السـلوك الفاسـد بين شـعب الله. وعوضًا  والألفـاظ الفظّـَ
عـن ذلـك، نـراه يدعـو المؤمنين في أفسـس إلى السـموّ والارتقاء بمعيار السـلوك وإلـى اعتناق 
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يسـين« )أفسـس 5: 1 ـــ 10(. وهـو يجـرؤ علـى  اء« لله وَ »قدِّ هويَّتهـم بوصفهـم »أولاد أحبّـَ
ه عندمـا يقـوم المسـيحيُّون فـي المجتمـع بعمـل ذلـك، فإنَّهـم يلمعون كأنـوار في  الاعتقـاد بأنّـَ
الظلمـة ويجذبـون جيرانهـم نحـو نعمـة الله والحـقّ بعيدًا عن أسـلوب حياة فيـه هزيمة للذات 

)أفسـس 5: 11 ــ 14(.
د »بالسـلوك كأولاد نـور« بينمـا  يتخيَّـل بولـس أعضـاء الكنيسـة مدعوميـن بالتـزام متجـدِّ
ينتظـرون عـودة المسـيح )أفسـس 5: 8؛ انظـر أيضًـا فـي أفسـس 5: 15، 16( وقـد نالـوا البَركـة 
عـوا معًـا للعبادة. وبمـا أنَّهم يتصرَّفـون مدفوعين  بسـبب حضـور المسـيح )أفسـس 5: 14( وتجمَّ
بمكانتهـم »كأولاد محبوبيـن« مِـن الله وبمـوت المسـيح لأجلهـم )أفسـس 5: 1، 2(، وحيـث أنَّهم 
ممتلئـون بالـروح )أفسـس 5: 18(، فـإنَّ عبادتهـم المشـتركة تتَّسـم بالحيويـة والفـرح إذ يرفعون 
كون بالحقائق السماوية  معًا ترانيم الشـكر والتسـبيح لربِّهم يسـوع المسـيح ولله الآب. وإذ يتمسَّ
ة التي تـروي ما  ر فـي القصَّ ة، يحتفلـون برجائهـم فـي المسـتقبل، وهـو رجاء متجـذِّ بقبضـة قويّـَ
فعله الله وما يفعله وما سـوف ينُجزه مِن خلال سـيِّدهم يسـوع المسـيح )أفسـس 5: 18 ــ 20(.

وعندمـا يفُهَـم النـصّ بهـذه الطريقـة، يصير أكثر بكثيـر مِن مجـرَّد مجموعة مـن الأوامر غير 
المتَّصلـة حـول الحيـاة المسـيحية، بل يتحوَّل إلـى نداء نبـويّ يتعلَّق بالهوية المسـيحية والالتزام 
ام الأخيـرة، ويصبـح دعـوة ممتلئـة بالعواطـف »لاقتنـاص  وجماعـة المؤمنيـن والعبـادة فـي الأيّـَ

يـة وصـولًًا إلى عودة المسـيح )أفسـس 5: 16(. ام المتبقِّ الصفقـات« المعروضـة فـي الأيّـَ

أسئلة للنقاش: 
1. نواجـه اليـوم ثقافـة فيروسـية تنشـر قِيَمهـا 24 سـاعة فـي اليـوم و 7 أيَّـام فـي 
رة مِن وسـائل الإعلام، كيف  الأسـبوع و 365 يومًـا فـي السـنة مِن خلال مجموعـة مدمِّ

يمكـن للمؤمنيـن أنْ يتبنّـوا معاييـر بولـس الرفيعة؟ 

2. مـا هـي الخطط والاسـتراتيجيات التـي يمكن أنْ يسـتخدمها المؤمنـون اليوم لكي 
« )أفسـس 5: 10( ولكي يفهمـوا »مَا هِيَ مَشِـيئَةُ  يختبـروا »مَـا هُـوَ مَرضِْـيٌّ عِنْدَ الـرَّبِّ

« )أفسـس 5: 17(؟ الرَّبِّ

3. قـد يجـادل شـخصٌ بالقـول أنَّ تحريـم بولـس الحديـثَ عـن الفجـور الجنسـي بين 
المؤمنيـن )أفسـس 5: 3، 4( يعنـي أنَّنـا لا ينبغـي أنْ نتعامـل مـع قضايـا الاعتـداء 

والتحـرُّش الجنسـي. لمـاذا يُعَـدُّ هـذا الاسـتنتاج غيـر مقبـول؟

4. بـأيَّ طريـق يظُهِـر مجتمعنـا المعاصر ممارسـات وثنية مشـابهة لتلـك التي تعامل 
معها بولس في أيَّامه؟�

�

�

�

75



* 26 آب )أغسطس( - 1 أيلول )سبتمبر(     الدرس العاشر   �

الأزواج والزوجات: معًا عند الصليب

بْت بَعْدَ الظُّهْر السَّ
المراجـع الأسـبوعية: أفسـس 25: 21-23؛ فيلبـي 2: 3، 4؛ حزقيـال 16: 1-14؛ 2كورنثوس 

11: 1-4؛ تكويـن 2: 25-15(. 

آية الحفظ: »أيَُّهَا الرِّجَالُ، أحَِبُّوا نِسَاءكَُمْ كمََا أحََبَّ الْمَسِيحُ أيَْضًا الكْنَِيسَةَ وَأسَْلَمَ نفَْسَهُ لأجَْلِهَا، 
راً إِيَّاهَا بِغَسْلِ الْمَاءِ بِالكَْلِمَةِ، لكَِيْ يُحْضِرهََا لِنَفْسِهِ كنَِيسَةً مَجِيدَةً، لاَ دَنسََ فِيهَا وَلاَ  سَهَا، مُطَهِّ لكَِيْ يُقَدِّ

سَةً وَبِلاَ عَيْبٍ« )أفسس 5: 27-25(.  غَضْنَ أوَْ شَيْءٌ مِنْ مِثْلِ ذلِكَ، بَلْ تكَوُنُ مُقَدَّ

يعتمـد بولـس فـي )أفسـس 5: 21 ـــ 33( علـى فكـرة خضـوع المؤمنيـن لبعضهـم بعضًـا 
م المشـورة للزوجات )أفسـس 5: 22 ــ 24( وللأزواج )أفسـس 5: 25 ــ  )أفسـس 5: 21(؛ ثمَّ يقدِّ

ـه إلـى كلا الفئتيَـن )أفسـس 5: 33(. ـص الإرشـاد المُوجَّ 32(؛ ويختتـم بخلاصـة تلخِّ
س اليوم أنْ يسـمعوا مِن خلال هذه المشـورة صوت المسـيح  ب الكتـاب المقـدَّ يمكـن لطالَّ
القائـم مِـن الأمـوات وهـو يتنـاول موضـوع العلاقات فـي حياتنا. ونحـن نكون في وضع يسـمح 
نة في )أفسـس 5: 21 ــ 6: 9( هـي طريقة بولس في  لنـا بذلـك عندمـا نفهم أنَّ الرسـالة المتضمَّ
تحقيـق موضـوع الرسـالة العظيم، ألا وهو الوحدة، ولكنَّه الآن يتحقَّق ضمن الأسـرة المسـيحية. 
م انتقـادًا حـادًّا ضـدَّ التركيبـات الاجتماعيـة الفاسـدة التـي في البشـرية العتيقـة )انظر  وإذ يقـدِّ
نة  ه يعلـن أيضًـا ولادة البشـرية الجديدة )راجِـع أفسـس 2: 15( المتضمَّ أفسـس 4: 22(، نـرى أنّـَ
عـة. ومِـن داخل تلك  سـاتها الاجتماعيـة المتصدِّ داخـل السـياق الأوسـع للبشـرية جمعـاء بمؤسَّ
سـات يظُهـر المؤمنـون انطالق قوَّة جديدة، أي الروح القدس )أفسـس 2: 22؛ أفسـس 3:  المؤسَّ
مة بحسـب أخلاق المسـيح  ـ21؛ أفسـس 6: 17، 18( وأخلاقيّات جديدة مُصمَّ 16؛ أفسـس 5: 18 ـ
)أفسـس 4: 13، 15، 20 ــ 24، 32؛ أفسـس 5: 2، 10، 17، 21 ــ 33(، وهذا ما يشـير إلى الإتمام 

الأخيـر لقصـد الله تجاه شـعبه والعالمَ.

ق في موضوع هذا الدرس استعدادًا لمناقشته يوم السبت الموافق 2 أيلول )سبتمبر(. * نرجو التعمُّ
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27 آب )أغسطس(        الأحد       �

هة إلى الزوجات المسيحيات مشورة مُوجَّ
يبـدأ بولـس كلامـه بالآيـة فـي )أفسـس 5: 21(، والتي تقـوم بـدور المِفصَلة التـي تربط بين 
)أفسـس 5: 1 ــ 20( وَ )أفسـس 5: 22 ــ 33(، وفيها يدعو أعضاء الكنيسـة لأنْ يخضعوا لبعضهم 
بعضًـا )قـارِن مـع مرقـس 10: 42 ـــ 45؛ روميـة 12: 10؛ فيلبِّـي 2: 3، 4(. وعلـى المؤمنيـن أنْ 
يقومـوا بذلـك »فِـي مَخَافةَِ المَْسِـيحِ« )أفسـس 5: 21، ترجمـة كتاب الحياة(، وهـي المرَّة الأولى 
د فيهـا بولـس العلاقة مع المسـيح بوصفهـا واحدة مِـن أهمّ  مِـن بيـن مـرَّات عديـدة التـي يحـدِّ

العلاقـات المميَّزة بالنسـبة للمؤمنين.

مـا الـذي يقصـده بولـس مِـن تشـجيعه لأعضـاء الكنيسـة علـى أنْ يخضعـوا لبعضهـم البعض؟ 
كيـف يمكننـا أنْ نفهـم هـذه الفكـرة؟ )أفسـس 5: 21(.

�

�

« )أفسـس 5:  إنَّ بولـس يدعـو أيضًـا الزوجات المسـيحياّت لأنْ يخضعـنَ لرجالهنَّ »كَمَا للِرَّبِّ
ه يناقش خضوع الزوجـات لأزواجهنَّ )انظر أيضًا 1بطـرس 3: 1، 5(. عندما  ـح أنّـَ 22(، حيـث يوضِّ
«، هل يقصد أنْ تخضـع الزوجة لزوجها  يطلـب بولـس مِـن الزوجـات أنْ يفعلن ذلك »كما للـربِّ
كمـا لـو كانـت تخضـع للمسـيح، أو، بالأحـرى، يعنـي أنَّ خضوعهـا مرتكـز وقائـم علـى المسـيح 

بالمعنـى الأصدق والأرفـع للخضوع؟
، ليَْـسَ  وبالنظـر إلـى )أفسـس 6: 7(، حيـث يطُلـَب مِـن العبيـد أنْ يخدمـوا »كَمَـا للِـرَّبِّ
للِنَّـاسِ«، وإلـى )كولوسـي 3: 18(، حيـث يطُلبَ مِـن الزوجات أنْ يخضعن لأزواجهـن »كَمَا يلَِيقُ 
«، ينبغـي تفضيل وجهة النظـر الأخيرة هـذه. والزوجات، في نهاية المطـاف، مؤمنات  فِـي الـرَّبِّ

. وينبغـي عليهـنَّ أنْ يختـرنَْ إكـرام المسـيح أكثر مِـن إكرامهـنَّ لأزواجهنَّ
ـ  ــ في كلٍّ مِن الرسـالتين إلى أهل كولوسـي وإلى أهل أفسـس ـ نلاحـظ أنَّ المسـيح وحـده ـ
هو رأس الكنيسـة التي هي جسـده )أفسـس 1 :22، أفسـس 5: 23، كولوسـي 1: 18(: »المَْسِـيح 
صُ الجَْسَـدِ«. وقياسًـا على ذلك، يكـون الزوج هـو »رَأسْ المَْرْأةَِ«  أيَضًْـا رَأسُْ الكَْنِيسَـةِ، وَهُـوَ مُخَلّـِ
)أفسـس 5: 23(، ويكـون ولاء الكنيسـة للمسـيح بمثابـة نموذج لولاء الزوجـة وإخلاصها لزوجها. 
ويفتـرض النـصّ بالطبـع زواجًـا يقـوم علـى أسـاس الحـبّ والألفـة بيـن الزوجيـن وليـس زواجًـا 

فاشاًل. ولا ينبغـي تفسـير هـذه الآيـة علـى أنَّها تسـمح بأيِّ شـكل مِن أشـكال العنـف المنزلي.

ــ أنْ نتذكَّـر ضرورة اتِّبـاع هذه  ــ فـي ضوء مـا قرأنـاه للتوّ ـ لمـاذا مِـن المهـمّ للغايـة ـ
المشـورة؟ إذا كان الـزوج »رجاًل قاسـيًا بـذيء الألفـاظ خشـن الطبـاع صاخبًـا مغرورًا 
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متسـلّطاً، فال تسـمح لـه أبدًا بـأنْ ينطق بمقولة أنَّ الـزوج هو رأس الزوجـة وأنَّ عليها 
الخضـوع لـه فـي كلِّ شـيء، وذلـك لأنَّه ليس الـربَّ وليس زوجًـا ينطبق عليـه المعنى 

الحقيقـي لكلمـة زوج« )إلـن ج. هوايت، ذي أدفنتسـت هـوم، صفحة 117(. 

28 آب )أغسطس(        الاثنين       �

الكنيسة بوصفها عروس المسيح )الجزء 1(
ـة الطفـل اللقيـط فـي )حزقيـال 16: 1 ـــ 14(. مـا هـي  قـارِن )أفسـس 5: 25 ـــ 27، 29( بقصَّ
ـة التـي يُبرِزهـا بولس فـي الصورة التي يرسـمها فـي تلك الآيات مِن الرسـالة  عناصـر تلـك القصَّ

إلـى أهل أفسـس؟

�

�

إذ يقـوم بولـس فـي )أفسـس 5: 25 ـــ 27، 29( بصياغـة الصـورة المجازيـة التي يشـبِّه فيها 
حفـل الزفـاف بالكنيسـة وعلاقتها بالمسـيح، نراه يعتمـد بطريقة إبداعية على العـادات والأدوار 
الاجتماعيـة فـي الأعـراس القديمـة. بالنسـبة إلـى الكنيسـة التـي هـي العـروس، يكون المسـيح 

هـو العريـس الإلهـي الذي:
)1( يحُـبُّ الكنيسـة كعـروس )أفسـس 5: 25(. لا ينبغـي أنْ ننسـى أبـدًا أنَّ هـذا مـا يعملـه 

ه يحبُّنا! المسـيح بقلبـه، إنّـَ
م نفسـه ليكـون مَهـر العـروس. فـي سـياق ترتيبـات حفلات الزفـاف القديمـة، كان  )2( يقـدِّ
العريـس »يشـتري« العـروس بـأنْ يدفـع »مهر العـروس« الـذي كان في العـادة مبلغًا كبيـراً مِن 
ا لدرجـة أنَّ القـرى القديمة  المـال والمقتنيـات الثمينـة، وكانـت قيمـة ذلـك المبلـغ كبيـرة جـدًّ
كانـت تعتمـد مِـن الناحيـة الاقتصاديـة علـى هـذا التقليـد. إنَّ المسـيح يدفـع الثمـن النهائـي 
ه »أسَْـلمََ نفَْسَـهُ لأجَْلِهَـا« )أفسـس 5: 25(. وهو يبـذل ذاته  للكنيسـة بوصفهـا عروسـه، حيـث أنّـَ

ـده وصلبـه علـى الصليـب ليكون هـو مَهـر العرس. مِـن خالل تجسُّ
ـا مِن احتفـالات الزفـاف القديمة. وكما  )3( يغسـل عروسـه. كان تجهيـز العـروس جـزءًا مُهمًّ
هـو الحـال اليـوم أيضًـا، كانـت الإشـبينة )أو وصيفة العـروس( تقـوم بتجهيز العـروس وإعدادها 
لحفـل الزفـاف بالتعـاون مـع أقـارب العـروس مِـن الإنـاث. لكـنَّ بولـس يجعـل العريـس الإلهي 
سـها ويطهِّرها »بِغَسْـلِ المَْاءِ« )أفسـس  هـو مَـن يجهِّـز العـروس لحفـل الزفـاف! وهو الـذي يقدِّ

5: 26(، وهـذه إشـارة مُحتمَلـة إلـى المعمودية.
م بكلمـة الوعـد. هـذا التطهير يتمُّ »بِالكَْلِمَةِ« )أفسـس 5: 26( في إشـارة إلى كلمة  )4( يتكلّـَ
الوعـد بالـزواج والتـي يقولهـا العريـس الإلهـي لعروسـه، ربَّما في سـياق مراسـم عقـد الخطوبة 
مة للمؤمنين  ـ 10، مع الانتباه إلى وعـود الله المُقدَّ ــ 14، أفسـس 2: 1 ـ )قـارِن مـع أفسـس 1: 3 ـ
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عنـد اهتدائهـم(. كان عقـد الخطوبـة هـو النسـخة القديمة مِن حفـل الخطوبة فـي أيَّامنا هذه، 
يَّة، والتي كانت تشـتمل على اتِّفـاق خطِّي حول  ولكنَّـه كان سلسـلة مِـن المفاوضـات الأكثر جدِّ
مهـر العـروس )الـذي يدُفـَع مِـن قِبـل الـزوج( بالإضافـة إلى جهـاز العـروس )وهـي الممتلكات 

التـي تحصـل عليهـا العروس مـن عائلتهـا وتأتي بها إلـى الزواج(.
م العـروس فـي النهايـة إلى عريسـها، تكـون رائعة  )5( يجهِّـز العـروس ويزيِّنهـا. عندمـا تقُـدَّ
جميلـة وتبـدو فـي روعـة لا تشـوبها شـائبة )أفسـس 5: 27(. والمسـيح لا يكتفـي بـأنْ يغسـل 

العـروس، لكنَّـه يجهِّزهـا ويزيِّنهـا كذلك.

كيـف تسـاعدنا هـذه الآيـات علـى فهـم الطريقـة التـي يشـعر بهـا المسـيح تجاهنـا؟ 
لماذا ينبغي أنْ نجد في هذا الأمر الكثير مِن الطمأنينة والتعزية؟ �

�

29 آب )أغسطس(        الثلاثاء       �

الكنيسة بوصفها عروس المسيح )الجزء 2(
كيـف اسـتخدم بولـس عناصـر مِـن حفالت الزفـاف القديمـة لكـي يناشِـد المسـيحيين فـي 
م العـروس لرجُلهـا؟ )2كورنثـوس 11: 1 ـــ 4(. كورنثـوس ويسـتميلهم إلـى جانبـه؟ متـى تقُـدَّ

�

�

إنَّ بولـس ـــ باسـتخدام عنصـر أخيـر مأخوذ مِن حفالت الزفـاف القديمة ــ يصوِّر المسـيح 
م العـروس )لنفسـه!(. فـي الأزمنـة القديمة  ه مَـن: )6( يقـدِّ ــ 27( علـى أنّـَ فـي )أفسـس 5: 25 ـ
م مباشَـرة لعريسـها!  كانـت تعُطـى العـروس إلـى إشـبين العريـس، أو إلـى أبيهـا. ولم تكـن تقُدَّ

ومـع ذلـك، يتصـوَّر بولـس هنـا أنَّ يسـوع يقـوم بتقديم الكنيسـة لنفسـه لتكون عروسـه.
يسـتخدم بولـس عادات الـزواج والأدوار الاجتماعية فيه لتسـليط الضوء على علاقة المسـيح 
م المسـيح نفسـه  ـف بشـكل متواصـل: 1. عقـد الخطوبة. قدَّ بالكنيسـة فـي ترتيـب زمنـي يتكشَّ
ه هـو »مهـر العـروس«(، وهكـذا أصبـح مخطوبـًا لهـا )أفسـس 5: 25(. 2.  للكنيسـة )بمعنـى أنّـَ
التجهيـز لمراسـم الزفـاف. تسـتمرُّ اهتمامـات العريـس فـي جهـوده الحاليـة لتقديـس العروس 
وتطهيرهـا )أفسـس 5: 26(. 3. حفـل الزفـاف نفسـه. اهتمامـات المسـيح الحاليَّـة بالنظـر إلـى 
ع إلـى حفل  »تقديـم« العـروس فـي حفـل الزفـاف )أفسـس 5: 27(. هـذا العنصـر الأخيـر يتطلّـَ
مها  الزفـاف الكبيـر عنـد عـودة المسـيح، حيث سـيأتي كعريس ليطالب بعروسـه الكنيسـة ويقدِّ

ــ 23، 28(. إلـى نفسـه )أفسـس 5: 27؛ قـارِن مـع 2كورنثـوس 11: 1، 2؛ كولوسـي 1: 21 ـ
كانـت حفالت الزفـاف القديمة تبـدأ في الغالب بحفل اسـتعراضي ليلي )راجـع متَّى 25: 1 
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ـــ 13(. وكان العريـس يجتمـع بالوفـد المرافـق له فـي بيت العريس ـــ منزل الزوجيـن الجديد 
ـــ ويبـدأ موكـب العرس وسـط مراسـم احتفـال كبير. ثـمَّ يتدافع النـاس نحو بيت أهـل العروس 
والمشـاعل تضـيء طريقهـم وتصحبهـم موسـيقى مُبهجة وهادئـة وأجواء فرح عظيـم. ثمَّ يلتقي 
موكـب النـاس هـذا بموكـب العـروس فـي الطريـق أو يحُضرونهـا مِـن هنـاك، وعندئـذ يحُمَـل 
الزوجـان إلـى منزلهمـا الجديـد، حيث يقُيـم الضيوف لحضور وليمة تدوم أسـبوعًا بأسـره، وتبلغ 

م العروس إلى عريسـها. ذروتهـا فـي حفـل الزفـاف، حين تقُـدَّ
ـح إلـى هـذا الموكب  م الكنيسـة إلـى نفسـه، يلمِّ وعندمـا يصـوِّر بولـس المسـيح وهـو يقـدِّ
العظيـم وإلـى لحظـة تقديم العـروس. وهو، بذلك، يعرض صـورة متحرِّكة تصف عودة المسـيح 
بأنَّهـا حفـل زفاف مسـتقبلي حين سـتكتمل تلـك الخطوبة الطويلة بين المسـيح وكنيسـته ويتمُّ 

الاحتفال بحفـل الزفاف.

مـا هـي الرسـالة التـي ينبغـي أن نأخذهـا لأنفسـنا مِـن جميـع هـذه الصـور الإيجابية 
السعيدة والمفعَمة بالرجاء؟ �

�

30 آب )أغسطس(        الأربعاء       �

أحبِبْ زوجتك كما تحبُّ نفسك
ـة جديـدة يسـتخدمها بولـس لتشـجيع الأزواج علـى إظهـار الحـبّ العطـوف تجـاه  أيَّـة حجَّ

زوجاتهـم؟ )أفسـس 5: 28 ـــ 30(.

�

�

إنَّ القواعـد التـي يضعهـا بولـس للأسـرة المسـيحية )أفسـس 5: 21 ـــ 6: 9( تكشـف عـن 
سـياق اجتماعـي صعـب. في )أفسـس 5: 28 ـــ 30( يخاطب بولـس الأزواج الذين قـد يختارون 
ام ـــ أنْ »يبُغِضـوا جسـدهم« )انظر  ا فـي تلـك الأيّـَ ـــ بحسـب طريقـة التصـرُّف المُعتـادة جـدًّ
ـلطة القانونية  . كانت السُّ أفسـس 5: 28، 29(، بمعنـى أنْ يسـيئوا معاملـة زوجاتهـم ويضربوهنَّ
ا أيَّام بولس في  التـي امتلكهـا »ربُّ الأسـرة« )المصطلـح اللاتيني هو باتر فاميلياس( واسـعة جـدًّ
العالـَم اليونانـي والرومانـي. وكان بإمكانـه أنْ يقوم بمعاقبـة الزوجة والأولاد والعبيد بقسـوة أو 
ى بقتلهـم، وكان هـذا الأمـر مِـن ضمـن حقوقه القانونيـة )على الرغـم مِن أنَّ ممارسـة هذه  حتّـَ

ـلطة بطـرق متطرِّفـة كان مقيَّـدًا بالـرأي العام بشـكل متزايد(.  السُّ
ـح بولـس فـي )أفسـس 5: 25 ـــ 27( المثـال الأسـمى للمحبَّـة، وهـو محبَّـة المسـيح  يوضِّ
م نموذجًـا عن الأزواج يختلـف تمامًا عن النمـوذج المعتاد. وهـا هو، قبلَْ  للكنيسـة، حيـث يقـدِّ
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أنْ يعـرض فكـرة جديـدة، يشـير مرَّة أخرى إلى هـذا المثال العظيـم مُطالباً الأزواج المسـيحيين 
بـأنْ يسـتجيبوا »كَذلـِكَ« )أفسـس 5: 28( مِثـل يسـوع الـذي »أسَْـلمََ نفَْسَـهُ« لأجـل عروسـه ـــ 
ي كلَّ احتياجاتهـا )أفسـس 5: 25 ـــ 27(. يطُالـب بولـس الأزواج المسـيحيِّين  الكنيسـة ـــ ويلبّـِ
بـأنْ يبتعـدوا عـن الممارسـات التـي كان ينتظرهـا منهـم المجتمـع فـي تلـك الأيـّام وأنْ يسـعوا 

للانسـجام مـع محبَّـة المسـيح الرقيقة.
فـي )أفسـس 5: 28 ـــ 30( يضيـف بولـس سـبباً منطقيًا جديـدًا يجعله يدعم محبَّـة الأزواج 
 » هُ لمَْ يبُْغِضْ أحََدٌ جَسَـدَهُ قطَُّ لزوجاتهـم: محبَّـة الـذات، ويعرض الحقيقـة البديهية التالية: »فإَِنّـَ
)علـى الأقـلّ لا يفكِّـر أحـد بفعـل ذلك بشـكل واضـح(. والأزواج لا يـؤذون أنفسـهم أو يضربون 
ون أجسـادهم ويعتنـون بهـا« )أفسـس 5: 29، ترجمـة كتـاب  أجسـادهم، بـل، بالأحـرى، »يغـذُّ
هين ضدَّ الزوجات المسـيحيات،  الحيـاة(. وفـي محاولـة منه للقضاء على القسـوة والعنف الموجَّ
يدعـو بولـس الـزوج المسـيحي إلـى الارتباط بزوجتـه والتعاطف معهـا. يقول بولـس بأنَّك واحد 
مـع زوجتـك، وأنْ تقـوم بإيذائهـا ليس بأقـلّ مِن أنْ تلُحِق الأذى بنفسـك، ومعظم الأشـخاص مِن 

أصحـاب العقـول السـليمة لا يفعلون ذلك.
بالعـودة إلـى مثـال يسـوع، يقـول بولـس أنَّ المسـيح نفسـه يشـارك فـي الرعايـة الذاتيـة 
الرقيقـة مِـن خالل محبَّتـه للمؤمنيـن الذين هـم »جَسَـدُه« )أفسـس 5: 29، 30( وتقديـره لهم. 
مًا بحسـب الطريقـة التـي تعُامِل بها  اجعـل سـلوكك تجـاه امرأتـك ـــ كما يقـول بولس ـــ مُصمَّ

نفسـك، وأخيـراً، بحسـب الطريقـة التـي يعاملـك بها المسـيح.

ـه إلـى كلٍّ مِـن الأزواج والزوجـات. ما الـذي يمكنك  يذكـر بولـس مثـال يسـوع المُوجَّ
أنْ تتعلَّمه مِن يسوع عن محبَّة مَن هُم في دائرة عائلتك؟ �

�

31 آب )أغسطس(        الخميس       �

نموذج »الجسد الواحد« للزواج
ـة قبـل أنْ تصـل  ـة الخلـق فـي )التكويـن 2: 15 ـــ 25(. مـا الـذي يحـدث فـي القصَّ ادرس قصَّ

الأحـداث إلـى العبـارة القائلـة بـأنَّ الـزوج والزوجـة »جَسَـدٌ وَاحِـد« )التكويـن 2: 24(؟

�

�

إنَّ المفتـاح الـذي يسـمح بتطبيـق مشـورة بولس لألزواج والزوجـات هو رؤية اقتباسـه مِن 
ه نقطـة الـذروة حيـث تكتمـل تلـك  )التكويـن 2: 24( والـذي يـرد فـي )أفسـس 5: 31( علـى أنّـَ
ة الخلق مِن سـفر التكويـن، ينظر في احتياجـات جماعات  ـل بولـس فـي قصَّ المشـورة. وإذ يتأمَّ
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ـة العلاقـات الأسـرية داخـل تلـك المجتمعـات، ويسـمع فـي )التكويـن 2: 24(  المؤمنيـن وصحَّ
رسـالة يتـردَّد صداهـا عبـر الزمن: إنَّ القصـد مِن الزواج، بحسـب التصميم الإلهي، هـو أنْ يكون 
علاقـة مِـن نوع »جسـد واحد«، بحيث تكون الوحدة على المسـتوى الجنسـي انعكاسًـا للوحدة 

علـى المسـتويين العاطفـي والروحـي، وهذا مـا يضُفي معنـى على العلاقة الجنسـية.
لاحِـظ أنَّ بولـس، مِـن خالل اختيـاره للآيـة فـي )التكويـن 2: 24(، يختـار عبـارة قيلت حول 
الـزواج قبَْـل السـقوط، ويقـوم بتطبيقها علـى العلاقات بيـن الأزواج والزوجات المسـيحيات. إنَّ 
الاسـتغلال الواسـع للعلاقـة الجنسـية بيـن الرجـل والمـرأة في عالمَنـا المميَّـز بأنَّه عالـَم ما بعد 
السـقوط، يكشـف عن مدى رسـوخ الفكرة المنتشـرة فـي المجتمعات الحديثة والتـي تقول بأنَّ 
ل إخضاعًـا للمـرأة. يجـادل بولـس قائاًل أنَّ العلاقـة الجنسـية، بحسـب ما  الاتِّحـاد الجنسـي يمثّـِ
يعُبَّـر عنهـا فـي سـفر التكويـن، ليسـت علاقـة اسـتعباد وقهر، بـل علاقة اتِّحـاد. وهـي لا تحقِّق 
كَـر ولا ترمـز إلـى تلـك السـيطرة، بل إلـى اتِّحاد الـزوج والزوجـة حتَّى أنَّهمـا يصيران  سـيطرة الذِّ
ـ 33( وَ إلـى )التكوين 2: 24(  »جسـدًا واحـدًا«. وبالتالـي، يمكننـا أنْ ننظـر إلى )أفسـس 5: 21 ـ
ـة حـول الـزواج والجنـس، بحيـث تتَّجـه هـذه العقيـدة فـي اتجاه  لإيجـاد عقيـدة لاهوتيـة هامَّ

تصحيحـي معاكِـس للثقافـة السـائدة فـي أيَّامنا هذه.
ث بولـس في الآيـة التالية عن »سـرّ عظيم« )راجِع أفسـس  وفـي هـذا السـياق نفسـه، يتحدَّ
الـزواج  5: 32(. وهـذا يشـمل كلِا الوجهيـن للتشـبيه المـزدوج الـذي كان يناقشـه: وهـو أنَّ 
المسـيحي يفُهَـم فـي ضوء علاقة المسـيح بكنيسـته )أفسـس 5: 32( وعلاقة المسـيح بكنيسـته 

تفُهـم فـي ضـوء الـزواج المسـيحي )أفسـس 5: 32(.
إنَّ مكانـة الـزواج المسـيحي ترتفـع وتسـمو عندما تقُـارَن بالعلاقة بين المسـيح والكنيسـة. 
بالإضافـة إلـى ذلك، يكتسـب المؤمنـون فهمًا واضحًا وجديدًا حول علاقتهم المشـتركة بالمسـيح 
عندمـا ينظـرون إلـى علاقـة الكنيسـة بالمسـيح مِن خلال عدسـة الـزواج المسـيحي القائم على 

الرعايـة والاهتمام.  

بأيَّـة طـرق تشـكِّل الآيـة فـي )أفسـس 5: 33( خلاصـة موجـزة لمشـورة بولـس فـي 
جًـا، كيـف يمكنـك السـعي إلـى تطبيـق هـذه  )أفسـس 5: 21 ـــ 32(؟ إذا كنـت متزوِّ

المبـادئ علـى أتـمِّ وجـه فـي زواجـك؟

1 أيلول )سبتمبر(        الجمعة       �

رس: تحـث إلـن ج. هوايـت باسـتمرار شـريكي الـزواج علـى الابتعاد  لِمَزِيـد مِـنْ الـدَّ
عـن الجهـود المبذولـة للسـيطرة علـى أحدهمـا الآخـر. »ولا يحاولـنَّ احدكمـا ارغـام الآخر على 
الخضـوع لرغباتـه. فأنتمـا لا تسـتطيعان أن تفعال هذا مـع الاحتفـاظ بالمحبة لبعضكمـا بعضًا. 
فكونـا مشـفقين وصبوريـن ومحتملين ومنصفيـن ولطيفين« )البيت الأدفنتسـتي، صفحة 118(.
وقد علقت بصورة مباشـرة على تفسـير وتطبيق الآية في كولوسـي 3: 18 )وأفسـس 5: 22-
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24( بالقـول: »كثيـراً مـا يسُـأل هذا السـؤال: ›ألا تكون للمرأة إرادة خاصة بهـا؟‹ إن الكتاب يقرر 
صراحـة أن الرجـل هـو رب الأسـرة. فهـو يقـول: ›أيهـا النسـاء اخضعـن لرجالكـن.‹ ولكـن لـو أن 
ا تحُسـد عليه.  هـذه الوصيـة انتهـت عنـد هـذا الحد لسـاغ لنا أن نقـول أن مركز المـرأة ليس ممَّ
... إن رجـالًًا كثيريـن يقفـون عنـد القـول: ›أيهـا النسـاء اخضعن‹ ولكننا سـنقرأ ختـام نفس هذه 
الوصيـة وهـو يقـول: ›كمـا للرب‹ ]كولوسـي 3: 18[. إن الله يطلب من المـرأة أن تبُقى خوف الله 
ومجـده ماثليـن أمامهـا أبـدًا. إن الخضوع التام يجب أن يكون للرب يسـوع المسـيح وحده فهو 
الـذي قـد اشـتراها كابنتـه بثمن حياتـه اللامحـدود. فيوجد مَنْ يقـف في مركز أسـمي من مركز 
م كمـا أمـر الله: ›اخْضَعْنَ  الرجـل بالنسـبة للمـرأة، إنـه فاديهـا، وخضوعهـا لرجلهـا يجـب أن يقدَّ

‹  ]كولوسـي 18:3[.« )البيت الأدفنتسـتي، صفحة 115(.  لرِجَِالكُِـنَّ كَمَـا يلَِيـقُ فِـي الرَّبِّ

أسئلة للنقاش
ـ 33( هي نصّ عتيق عفا  1. لنفتـرض أنَّ أحدهـم يجـادل أنَّ الآيات في )أفسـس 5: 21 ـ
عليـه الزمـن ولم يعـد يخاطب العلاقات المسـيحيَّة، وذلـك لأنَّه يفرض نموذجًـا للزواج 
يرتكـز علـى سُـلطة الـزوج وسـيطرته. كيـف يمكنـك أنْ تـردّ علـى هـذا الـرأي؟ مـا هي 

العناصـر التـي تجدهـا في النصّ نفسـه والتـي تخُبركِ بالإجابـة التي تسـتخدمها للردّ؟

مه إرشـادات بولس في )أفسـس 5: 21 ــ 33( للأشـخاص الذين  2. ماذا يمكن أنْ تقدِّ
يجـدون أنفسـهم في علاقـات زواج صعبة وفيها الكثير مِـن التحدّيات؟

ـة الخلـق الـواردة فـي الأصحاحيـن 1 وَ  3. يجـادل بعـض المسـيحيين بالقـول أنَّ قصَّ
2 مِـن سـفر التكويـن هـي مجـرَّد رمـز مجـازي وأنَّهـا لا تقتـرب مِـن وصـف مـا حدث 
بالفعـل، أي لا تقتـرب مِـن وصف بلايين السـنين التـي حدث خلالها التطـوُّر. ما الذي 

ـة حـول طريقة فهمـه لها؟ يعلِّمنـا إيَّـاه اسـتخدام بولـس لهـذه القصَّ

4. تحدّثـوا بإطنـاب عـن موضـوع »جسـد واحـد«. كيف يسـاعدنا هذا الأمـر على أنْ 
جيـن  نفهـم بشـكل أفضـل قداسـة الـزواج والأسـباب التـي تجعـل مِـن واجـب المتزوِّ

فعـل كلِّ شـيء ممكـن لحمايـة تلك القداسـة؟

�

�

�

�

�

�

�

�
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* 2 - 8 أيلول )سبتمبر(      الدرس الحادي عشر   �

الولاء الأسمى للمسيح

بْت بَعْدَ الظُّهْر السَّ
المراجـع الأسـبوعية:  أفسـس 6: 1-9؛ مرقـس 10: 13-16؛ كولوسـي 3: 21؛ 1بطـرس 2: 

18-25؛ 2كورنثـوس 5: 10؛ كولوسـي 3: 24، 25. 

ـادَةُ، افْعَلُوا لَهُـمْ هـذِهِ الأمُُـورَ، تاَركِِيـنَ التَّهْدِيـدَ، عَالِمِينَ أنََّ  آيـة الحفـظ: »وَأنَتُْـمْ أيَُّهَـا السَّ
ـمَاوَاتِ، وَلَيْـسَ عِنْـدَهُ مُحَابَاةٌ« )أفسـس 6: 9(.  سَـيِّدَكُمْ أنَتُْـمْ أيَضًْـا فِـي السَّ

س فـي واشـنطن العاصمة  فـي عـام 2018 جذبـت قطعـة أثريـة فـي متحـف الكتـاب المقدَّ
س مختصـر تمَّ  الكثيـرَ مِـن الاهتمـام. لقـد كانـت تلـك القطعـة الأثريـة عبـارة عـن كتـاب مقـدَّ
تصميمـه لتعليـم أساسـيات الإيمـان بحيـث حُذِفـت منـه أيَّة فقـرة تحُـرِّض العبيد علـى التمرُّد. 
س في عـام 1808، وهو لا يكتفـي بإزالة بعض الفقـرات المتفرِّقة  نشُِـر نـصُّ ذلـك الكتـاب المقدَّ
هنـا أو هنـاك، حيـث لـم يبـقَ فيـه سـوى تسـعون بالمئـة مِن العهـد القديـم وخمسـون بالمئة 
س البالـغ عددهـا 1189 أصحاحًا  مِـن العهـد الجديـد. ومِـن إجمالـي أصحاحـات الكتـاب المقـدَّ

لـم يبـقَ سـوى 232 أصحاحًا.
د نظـام الـرقّ والعبوديـة، خصوصًا تلـك التي تخلـو كثيراً  ـا المقاطـع التـي يبـدو أنَّهـا تؤيّـِ أمَّ
س حـول »الأخبـار السـارَّة«، فقـد ترُكِـت تمامًـا علـى حالهـا، بما في  مِـن قصـص الكتـاب المقـدَّ
ذلـك النصـوص التي يسُـاء اسـتخدامها في كثير مِـن الأحيان، مثل »أيَُّهَـا العَْبِيدُ، أطَِيعُوا سَـادَتكَُمْ 

حَسَـبَ الجَْسَـدِ بِخَـوْفٍ وَرعِْـدَةٍ، فِـي بسََـاطةَِ قلُوُبِكُمْ كَمَا للِمَْسِـيحِ« )أفسـس 6: 5(. 
ـة التـي تواجهنا اليـوم، في زمننا وثقافتنـا، هي أنْ نقرأ )أفسـس 6: 1 ــ  مِـن التحدّيـات الهامَّ
س بأكمله. ما الـذي يمكننا أنْ  ـة الخالص الكاملة كمـا ترَدِ في الكتـاب المقـدَّ 9( فـي سـياق قصَّ
عة  نتعلَّمـه بينمـا نشـاهد كيـف يطبِّـق بولس قِيـم الإنجيل علـى التركيبـات الاجتماعيـة المتصدِّ

فـي أيَّامه؟

ق في موضوع هذا الدرس استعدادًا لمناقشته يوم السبت الموافق 9 أيلول )سبتمبر(. * نرجو التعمُّ
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3 أيلول )سبتمبر(         الأحد       �

نصيحة للأولاد
مـه بولـس لألولاد، وكيـف يدعم هـذا الإرشـاد مِـن العهـد القديم؟  مـا هـو الإرشـاد الـذي يقدِّ

ــ 16(. ــ 5، 10؛ مرقـس 10: 13 ـ ــ 3. )انظـر أيضًـا متَّـى 18: 1 ـ أفسـس 6: 1 ـ

�

�

�

مهـا بولـس لألولاد، علينـا أنْ نتخيَّـل أنَّهـا تقُـرَأ فـي  ر تمامًـا النصيحـة التـي يقدِّ لكـي نقـدِّ
ـ  الكنائـس المنزليـة فـي مدينـة أفسـس المزدهـرة. إنَّ كلمـة »الأولاد« )هـي الكلمـة اليونانيـة ـ
تـا تكِْنـا ـــ »ta tekna«( يمكـن أنْ تشـير إلى مجموعة واسـعة مِـن الأعمار بمـا أنَّ الأولاد كانوا 
ى موته  يبقـون تحـت سُـلطة الأب إلـى أنْ يبلـغ سـنّ السـتين )حسـب التقليـد اليوناني( أو حتّـَ
)فـي التقليـد الرومانـي(. وبالرغـم مِـن ذلك، كان هـؤلاء الأولاد صغـارًا بما يكفـي ليكونوا تحت 

تدريـب آبائهـم )أفسـس 6: 4( وكبـارًا بمـا يكفـي ليكونـوا تلاميـذًا عـن جدارة واسـتحقاق.
نسـمع بولـس وهـو يطلـب مِـن الأولاد الذيـن كانـوا يحضـرون اجتماعـات العبـادة في تلك 
«، أيْ فـي المسـيح  مـوا لوالديهـم الطاعـة والإكـرام »فِـي الـرَّبِّ المجموعـات المسـيحية أنْ يقدِّ
)أفسـس 5: 22؛ أفسـس 6: 4، 5، 7 ـــ 9(. نحـن مدعـوُّون هنـا إلـى أنْ نحتـرم الأطفـال باعتبـار 
أنَّهـم هـم أنفسـهم تلاميـذ للمسـيح وإلـى أنْ نجعلهـم جـزءًا مِـن العبـادة بوصفهـم مشـاركين 
فاعليـن فيهـا. وهـذا مـا يجعـل هذا النـصّ مِـن المقاطع الأساسـيَّة حول الأبـوَّة ورعايـة الأطفال 

هـة إليهم. والخدمـة المُوجَّ
إنَّ وصيَّـة بولـس بالطاعـة ليسـت وصيَّة مُطلقَـة. عندما تكـون وصايا الوالديـن »متعارضة مع 
ـ أنْ  ــ بالرغـم مـن أنَّ الأمر قـد يبدو مؤلمًـا ـ مـا يطلبـه المسـيح، إذاً يكـون عليهـم ]أي الأطفـال[ ـ
يطيعـوا الله ويثقـوا بأنَّه سـيتولَّى أمر النتائـج« )إلن ج. هوايت، ذي أدفنتسـت هوم، صفحة 293(. 
ـا يشـهد علـى القيمة  يكُمِـل بولـس نصُحـه لألولاد بـأنْ يقتبـس مِـن الوصيَّـة الخامسـة، ممَّ
العاليـة التـي أعطاهـا للوصايـا العشـر بوصفهـا مصـدرًا إرشـاديًّا للمؤمنيـن المسـيحيين )وهذه 
سـمة واضحة للآيات في أفسـس 4: 1 ــ 6: 9؛ خصوصًا أفسـس 4: 25، 28؛ أفسـس 5: 3 ــ 14(. 
كَ‹ أفسـس 6: 2(، ثمَّ يقاطع الكلام بإبـداء ملاحظة افتتاحية  يبـدأ أوّلًًا الاقتبـاس )›أكَْـرمِْ أبَـَاكَ وَأمَُّ
)›الَّتِـي هِـيَ أوََّلُ وَصِيَّـةٍ بِوَعْـدٍ‹ (أفسـس 6: 2(، ثـمَّ يكُمِـل الاقتبـاس » ›لكَِـيْ يكَُـونَ لكَُـمْ خَيْـرٌ، 
وَتكَُونـُوا طِـوَالَ الأعَْمَارِ عَلىَ الأرَضِْ‹« )أفسـس 6: 3(. تشـهد الوصيَّة الخامسـة أنَّ إكرام الوالدين 
هـو جـزء مِـن تصميـم الله الذي يقصـد منه أنْ يزدهر البشـر. إنَّ إظهـار الاحتـرام للوالدين، على 

ـة والازدهار. الرغـم مِـن أنَّهـم قـد يكونون غيـر كاملين، سـوف يسـاعد في تعزيـز الصحَّ
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يَّة العلاقات الأسَريَّة؟ � كيف تؤكِّد هذه الآيات مدى أهمِّ
�

4 أيلول )سبتمبر(         الاثنين       �

نصيحة للوالدين
مه )كولوسـي 3: 21( والذي  قارِن بين )أفسـس 6: 4( وَ )كولوسـي 3: 21(. ما الدافع الذي تقدِّ

يحـثُّ الوالدين على تجنُّـب إغاظة أولادهم ؟

�

�

�

ــ  ــ وهـو وثيقـة يهوديـة كانـت متوفـّرة فـي أيـّام بولـس ـ م كِتـاب يشـوع بـن سـيراخ ـ يقـدِّ
نصائـح للآبـاء حـول معاملـة أبنائهـم: »مَـن أحـبَّ ابنَـه أكثـَرَ مِـن ضَرْبِـه. . . .  إنْ دلَّلـتَ ابنـك 
عَـكَ وإن لاعبتـَه أحزنَـَك. . . .  أدِّب ابنـك واجتهـدْ فـي تهذيبـه لئالَّ يسـقط فيمـا يخُجلـك«  روَّ

)يشـوع بـن سـيراخ 30: 1، 9، 13(.
ـه للآبـاء وصيَّـة سـلبية: »لاَ تغُِيظـُوا  ا. هـو أوّلًًا يوجِّ تحمـل نصائـح بولـس نبـرة مختلفـة جـدًّ
أوَْلادََكُـمْ«، ثـمَّ يتُبعهـا بوصيـة إيجابية، »بـَلْ رَبُّوهُـمْ بِتأَدِْيبِ الـرَّبِّ وَإنِذَْارهِِ« )أفسـس 6: 4(. كان 
ام بولس سُـلطة قانونية كاملـة على أولادهم الذيـن كانوا يعُتبَـرون مِن أملاكهم.  للوالديـن فـي أيّـَ
وكان للوالديـن الحـقّ فـي اسـتعمال العنـف لإيقـاع العقوبـات بأولادهـم، بمـا فـي ذلـك عقوبة 
ـ سـلطة السـيِّد  ـ في بعض النواحي ـ المـوت. فـي الواقـع، كانـت سـلطة الأب علـى أولاده تفوق ـ
ـح العلاقـات الأسَـرية ويعُيد  ـلطة، ولكنَّـه يوضِّ د بولـس هـذا النـوع مِـن السُّ علـى عبيـده. لا يؤيّـِ
تشـكيلها بـكلِّ جـرأة. وفـي سـياق الـولاء الأسـمى للمسـيح، يدعـو بولـس الوالديـن المسـيحيِّين 
إلـى إعـادة التفكير في اسـتخدامهم لسـطلتهم لأنَّ الأطفـال الذين تتمُّ إغاظتهم واسـتفزازهم لن 

يكونـوا فـي وضـع جيِّد يسـمح لهـم بقبـول »تأَدِْيبِ الـرَّبِّ وَإنِـْذَارهِِ« )أفسـس 6: 4(.
هات، ينبغي أنْ تمثِّلا داخل الأسـرة شـخصية الله. عليكمـا أنْ تطالبا بالطاعة  »أيُّهـا الآبـاء والأمَّ

لا وسـط عاصفـة مِـن الكلمات الهوجاء، ولكن بأسـلوب فيه لطـف ومحبَّة. . . .
س.  »كونـوا لطفـاء فـي المنـزل. قومـوا بضبـط كلّ كلمـة مِـن شـأنها أنْ تثيـر غضباً غيـر مقدَّ

›أيَُّهَـا الآبـَاءُ، لاَ تغُِيظـُوا أوَْلادََكُـمْ‹، إنَّهـا وصيَّـة إلهية. . . 
»لا يوجـد ترخيـص فـي كلمة الله يسـمح للوالديـن بالقسـوة أو القهر، أو يجُيـز العصيان مِن 
جانـب الأولاد. إنَّ القانـون الإلهـي، فـي الحياة المنزلية وفـي إدارة الدّول، هو قانـون يتدفَّق مِن 

قلـب عامِـر بالحـبّ اللامحدود« )إلن ج. هوايت، تشـايلد غايدنـس، صفحة 259(.
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علـى الرغـم مِـن أنَّ سـياق الدرس هنـا يتعامل مـع الوالدين والأولاد، ما هـي المبادئ 
ر في كيفيـة تعاملنا  التـي يمكـن أنْ تؤخـذ مِـن هـذه النصـوص، والتي ينبغـي أنْ تؤثّـِ

مع بقيَّة الناس؟ �
�

5 أيلول )سبتمبر(       الثلاثاء       �

س والتاريخ العبودية بين الكتاب المقدَّ
هة إلى العبيد وسـادتهم في النصوص التالية: )أفسـس 6: 5 ــ 9؛ كولوسـي  اقرأ المشـورة الموجَّ
3: 22 ـــ 4: 1؛ 1كورنثـوس 7: 20 ـــ 24؛ 1تيموثـاوس 6: 1، 2؛ 1بطـرس 2: 18 ـــ 25(. كيـف 

ـص هذه المشـورة؟ تلخِّ

�

�

ه لأمـر مُذهِـل أنْ نسـمع بولـس يخاطـب سـادة العبيـد المسـيحيين وأنْ نتصـوَّر العبيـد  إنّـَ
وسـادتهم الذيـن كانـوا مسـيحيِّين أيضًـا وقد جلسـوا معًـا في الكنائـس المنزلية في أفسـس. قد 
تكـون العبوديـة فـي العالـَم اليونانـي الروماني مختلفة بطـرق عديدة عن النسـخة الأحدث في 
العالـَم الجديـد، فهـي لـم تركِّـز علـى مجموعـة عرقيَّـة واحـدة. والعبيـد الذيـن كانـوا يخدمـون 
داخـل منـازل العائالت فـي المناطـق الحضريـة كانـت تعُـرضَ عليهـم الاسـتفادة مِـن الفـرص 
م، وكان بإمكانهـم العمـل كمهندسـين معمارييـن وأطبّـاء وفلاسـفة. وأحياناً كان  المتاحـة للتعلّـُ
هـؤلاء العبيـد الذيـن يخدمـون العائلات يحصلون علـى حريَّتهم بعد فترة محـدودة مِن الخدمة 
المحـدودة إلَّاَّ أنَّ معظـم العبيـد لـم ينالوا حريَّتهـم أبدًا. في محاولة للاعتـراف بتلك الاختلافات، 
س فـي اللغـة الإنجليزيـة بترجمـة المصطلـح  تقـوم بعـض الإصـدارات الحديثـة للكتـاب المقـدَّ
 ،»bondservant« عبد«( الوارد في )أفسـس 6: 5 ــ 8( مسـتخدمة كلمة«( »doulos« اليوناني

والتـي تعنـى خادمًـا يخدم بشـكل طوعي.
ومـع ذلـك، لـم تكـن تلـك الميِّزات منتشـرة بشـكل متسـاوٍ، حيـث كان العبيد فـي المناطق 
ـلطة  الريفيـة يعانـون بانتظـام مِـن الأشـغال الشـاقَّة. أينمـا خـدم العبيـد، كانـوا يخضعـون للسُّ
والقـوة غيـر المحدودتيـن تقريبًا لسـيِّدهم الـذي كان يمتلكهم هم وزوجاتهـم وأولادهم. كانت 
صرخـة مؤلمِـة تلـك التـي أطلقهـا العبد السـابق بوبيلوس سـيروس حين قـال: »مِـن الجميل أنْ 
تمـوت بـدلًًا أنْ تهُـان كعبـد«. بالنظـر إلـى اتِّسـاع نطـاق هـذه الوقائـع، ينبغـي أنْ تكـون كلمة 
لـة لكلمـة doulos، خصوصًا أنَّ أولئـك العبيد كانوا يعيشـون تحت  )عبـد( هـي الترجمـة المفضَّ

تهديدات سـادتهم )أفسـس 6: 9(.
كانـت العبوديـة حاضـرة دائمًـا فـي عالمَ بولـس. وهـو يتناولها لا بوصفـه مُصلِحًـا اجتماعيًّا، 
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بـل بوصفـه راعيـًا يرُشِـد المؤمنيـن حـول كيفيـة التعامـل مـع الوقائـع الحاليـة ويطـرح رؤيـة 
جديـدة تتمحـور حـول التغييـر الحاصـل لدى الفـرد المؤمِن، وهـو تغيير قد تكون لـه فيما بعد 
آثـار أوسـع علـى المجتمـع ككّل: »لـم تكـن رؤيتـه تهدف إلـى تحرير العبيـد فـي الإمبراطورية 
الرومانيـة، بـل كان رأيـه يـدور حـول أمـر يختلـف عـن العتـق الشـرعي للعبيـد، وهـو الخليقـة 
ـا الثـورة الاجتماعيـة  الجديـدة والشـراكة القائمـة علـى أسـاس الأخـوّة والتبنِّـي كأولاد لله. . . . أمَّ
بالنسـبة لبولـس، فـكان ينبغـي أنْ تحـدث فـي الكنيسـة، فـي جسـد المسـيح، علـى المسـتوى 
المَحلـّي، وفـي كنيسـة البيـت المسـيحي والكنائـس المنزليـة« )سـكوت ماكنايـت، الرسـالة إلى 

فليمـون. جرانـد رابـدز، ميشـيغان: مطبعـة إيردمانـز كومبانـي، 2017، الصفحـة 10 وَ 11(.  

مِـن أكبـر البقـع التـي تلطِّـخ التاريـخ المسـيحي هي اسـتخدام البعـض لهـذه المقاطع 
الكتابيـة حـول العبودية وتوظيفها لتبرير هذه الممارسـة. ما هي الرسـالة المخيفة التي 
ي الحذر فـي التعامل مـع كلمة الله؟ ينبغـي أنْ نأخذهـا فيمـا يتعلَّـق بحاجتنـا إلـى توخِّ

6 أيلول )سبتمبر(        الأربعاء       �

عبيد المسيح
لـة التـي أرسـلها إليهم؟  مـا الـذي يطلبـه بولـس مِـن العبيـد المسـيحيين فـي إرشـاداته المفصَّ

ــ 8(. )أفسـس 6: 5 ـ

�

�

�

مـوا لهـم خدمـة صادقـة  يطلـب بولـس مِـن العبيـد المسـيحيين أنْ يطيعـوا سـادتهم ويقدِّ
ه يشـير بشـكل متكـرِّر إلـى عمليـة اسـتبدال كبيـر يطلب  وممتـازة. واللافـت فـي الأمـر هـو أنّـَ
مين لهم  منهـم أنْ يقومـوا بهـا، إذ لا ينبغـي عليهـم أنْ يضعوا أسـيادهم في مكانة المسـيح مقدِّ
الـولاء الخـاصّ بالمسـيح وحـده، بل عليهـم بدلًًا مِن ذلـك أنْ يسـتبدلوا ــ فـي التزاماتهم والولاء 
ـز خدمتهـم القلبيـة الممتازة ــ المسـيحَ الـربّ ليحلَّ محلَّه سـادة العبيـد. ومن خلال  الـذي يحفِّ
م بولـس تحـوُّلًًا فـي المفهـوم المسـيحيّ  التشـجيع علـى مثـل هـذا الاسـتبدال الجوهـري، يقـدِّ

للعلاقـة بيـن السـيِّد والعبد.
لاحِظ الطرق العديدة التي يسعى بولس مِن خلالها إلى إقناعهم بهذا الاستبدال:

* يقـوم بولـس بالتقليـل مِـن مكانـة سـادتهم حيـث يصفهـم بأنَّهـم سـادتهم »حَسَـبَ 	
الجَْسَـدِ« أو »البَْشَـرِيِّونَ« )أفسـس 6: 5، ترجمـة كتـاب الحيـاة(، مشـيراً إلـى السـيِّد 

الحقيقـي. السـماوي 
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* ينبغـي عليهـم أنْ يخدمـوا »بِخَـوْفٍ وَارتْعَِـادٍ، مِـنْ قلَـْبٍ صَـادِقٍ، كَمَـنْ يطُِيعُ المَْسِـيحَ« 	
)أفسـس 6: 5، ترجمـة كتـاب الحيـاة(.

* يشـير بولـس إلـى هـذا الاسـتبدال بشـكل أوضـح حين يقـول أنَّه علـى العبيد المسـيحيين 	
تقديـم خدمـة حقيقيـة لا بوصفهـم عبيـد أسـيادهم، بـل بوصفهـم عبيد المسـيح )أفسـس 6: 6(.

* مين الخدمة 	 وَهُـم، فـي أداء خدمتهـم، عليهـم أنْ يفعلوا »مَشِـيئةََ اِلله مِنَ القَْلـْبِ« مقدِّ
هة إلى الله )أفسـس 6: 6(. المُخلِصـة المُوجَّ

* ، ليَْسَ للِنَّاسِ« )أفسس 6: 7(.	 مة بدوافع جيِّدة »كَمَا للِرَّبِّ يدعو بولس إلى الخدمة المُقدَّ
مهـا العبيـد المسـيحيون يمكنهـم أنْ ينتظـروا المكافـأة  وبسـبب الخدمـة القلبيـة التـي يقدِّ
الكاملـة مِـن المسـيح عنـد عودتـه. لقد قاموا بعملهـم من أجله ويمكنهـم أنْ يتوقَّعـوا المكافأة 
منـه، وهـذه الفكـرة الجذّابـة تروق بشـكل خـاصّ للعبيد غير مدفوعـي الأجر. قد يشـعر العبيد 
بشـعور أسـوأ أو بعـدم التقديـر بسـبب أسـيادهم الأرضييـن )قـارِن 1بطـرس 2: 19، 20(، لكـنَّ 
العبـد المؤمـن لـه سـيِّد منتبـه ويلاحـظ »مَهْمَـا عَمِـلَ كُلُّ وَاحِـدٍ مِـنَ الخَْيْـرِ« )أفسـس 6: 8(، 

م لـه الجـزاء الأكيد. ويقـدِّ

س قـد أدان بشـكل صريح هذه الممارسـة  مهمـا كنَّـا نتمنَّـى أنْ يكـون الكتـاب المقـدَّ
ه لـم يفعـل ذلـك. وبالرغـم مِـن هـذا، مـا هـي المبـادئ التـي يمكننـا  عـة، فإنّـَ المروِّ
اسـتخلاصها مِـن كلمـات بولس في هذا السـياق حـول علاقتنا بالأشـخاص الذين نعمل 

معهم في السياق الخاصّ بنا؟ �
�

       الخميس       � 7 أيلول )سبتمبر(

سادة العبيد
فـي كلمـات بولـس الأخيـرة للعبيـد، »عَبْـدًا كَانَ أمَْ حُرًّا« )أفسـس 6: 8(، تشـير كلمـة »حُرّ« 
ا يسـمح لبولس أنْ ينتقـل إلى تقديم مشـورته إليهم بينما يتصـوَّر العبيد  إلـى سـادة العبيـد، ممَّ
وأسـيادهم واقفيـن علـى قـدم المسـاواة أمام المسـيح في يـوم الدينونـة )قارِن مـع 2كورنثوس 

5: 10؛ كولوسـي 3: 24، 25(.

ة فعلـك  ك مؤمـن مسـيحي، كيـف سـوف تكـون ردَّ ك سـيّد مِـن سـادة العبيـد وأنّـَ بافتـراض أنّـَ
عندمـا تسـمع الرسـالة إلى أهل أفسـس وهي تقُرأ في كنيسـتك المنزلية وفـي حضور عبيدك؟ 

)أفسـس 6: 9(.

�

�
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ه يقوم بإظهـار التناقض  إنَّ بولـس يخاطب السـادة، أي سـادة العبيد، على شـكل وعـظ مُوجَّ
ـادة«(،  الحـادّ بيـن »الأربـاب« مِـن جهـة )وهـي الكلمـة اليونانيـة، hoi kurioi، المُترجَمة »السَّ
الذيـن اعتـادوا علـى »تهديـد« عبيدهـم، وَ »الـربّ« )ho kurios(، أي المسـيح، الـذي »ليَْـسَ 

عِنْـدَهُ مُحَابـَاةٌ« مِن جهـة أخرى.
يطلـب بولـس مِن السـادة »أنْ يعاملوهـم ]أي العبيد[ بمثل هذه المعاملـة« )ترجمة كتاب 
الحيـاة(، وهـو أمـر كان العمـل بـه سـيبدو في غايـة الصعوبة بالنسـبة لمالـِك مِن مُالَّك العبيد 
ه يجـب على السـادة الاسـتجابة لعبيدهـم بأعمال تنمّ عن حُسـن نيَّتهم  فـي القـرن الأوَّل، أي أنّـَ
تجاههـم ويحكمهـا ولائهـم للمسـيح، وهـذا مـا يتوافـق مـع مـا طلبـه بولـس مِـن العبيـد فـي 
)أفسـس 6: 5 ـــ 8(. وهـو يطلـب منهـم أنْ يتوقَّفـوا عـن تهديد عبيدهـم، وكانت تلك ممارسـة 
عـة مِـن العقوبـات  شـائعة فـي وقـت كان سـادة العبيـد ينُزلِـون علـى عبيدهـم مجموعـة متنوِّ
اء(، والعمل  ومنهـا الضـرب )1بطـرس 2: 20(، والاعتـداء الجنسـي، والبيـع )والانفصـال عن الأحبّـَ
ى،  الشـاقّ، والجـوع، والتقييـد بالسلاسـل والأغالل، والوسـم عـن طريق الكـوي بالحديـد المحمَّ

ى القتل. وحتّـَ
يدعـم بولـس أوامـره عـن طريـق ذِكْـر سـببين يدفعـان سـادة العبيـد إلـى النظـر إلـى مـا 
وراء التركيبـات الاجتماعيـة القائمـة فـي العالـم اليونانـي والروماني آنـذاك: 1. إنَّهـم، وعبيدهم 
ـمَاءِ«. قارِن مع  المفترضَـون، هـم عبيـدٌ لسـيِّد واحد )»عَالمِِينَ أنََّ سَـيِّدَكُمْ وَسَـيِّدَهُمْ هُوَ فِي السَّ
كولوسـي 4: 1(؛ 2. إنَّ السـيِّد السـماوي يحكم على كلِّ شـيء مِن دون تحيُّز، وبما أنَّ سـيِّدهم 
يعامـل أولئـك الذيـن يعُتبَـرون عبيـدًا، علـى قـدم المسـاواة مـع الآخريـن، عليهـم هـم أيضًا أنْ 

يفعلـوا هـذا الأمـر نفسـه )قارِن مـع فليمـون 15، 16(. 
عًا خصوصًا  ولا بـدَّ أنَّ الكثيـر مِـن كلام بولـس فـي رسـالته إلى أهـل أفسـس كان كلامًا مشـجِّ
ث عـن: التبنِّـي كأبنـاء )أفسـس 1: 5(؛ والفـداء )أفسـس 1: 7(؛  للعبيـد المسـيحيين، فهـو يتحـدَّ
والميراث )أفسـس 1: 11، 14؛ أفسـس 3: 6(؛ التمجيد مع يسـوع )أفسـس 2: 6(؛ حيث يصبحون 
»مواطنيـن«، »وَأعَْضَـاءٌ فِـي عَائلِـَةِ اِلله« )أفسـس 2: 19؛ قـارِن مـع أفسـس 3: 14، 15(، وأجزاء لا 

تتجزَّأ مِن جسـد المسـيح )انظر أفسـس 3: 6، أفسـس 4: 1 ــ 16(.
تقـوم الآيـات فـي )أفسـس 6: 5 ـــ 9( بتفعيـل كلُّ التعليم الوارد في الرسـالة ليكـون تعليمًا 
ق بالكلام )أفسـس 4:  راً فـي العلاقـات بيـن العبيـد وسـادتهم، بما فـي ذلك الإرشـاد المتعلّـِ مؤثّـِ

25 ـــ 32( والأخلاقيات الجنسـية )أفسـس 5: 1 ــ 14(.

8 أيلول )سبتمبر(        الجمعة       �

رس: إنَّ احترام بولـس للأطفال باعتبارهـم رفقاء في الإيمان )أفسـس  لِمَزِيـد مِـنْ الـدَّ
ــ 3( يزيـد مِـن قلقنـا حـول الطـرق التـي يعُامـل بهـا الأطفـال فـي عالمَنـا اليـوم. وكلمتـه  6: 1 ـ
هـة إلـى الآبـاء )أفسـس 6: 4( تدعونـا إلـى التفكير فـي مسـؤوليات الوالدين. وسـنجد أنَّ  المُوجَّ
هة إلى سـادة  ــ 8(، وخصوصًـا تلـك الموجَّ تطبيـق إرشـادات بولـس حـول العبيـد )أفسـس 6: 5 ـ
العبيـد )أفسـس 6: 9(، هـو أمـر أكثـر صعوبـة، حيـث أنَّ تلـك البيئـة الاجتماعيـة بعيـدة عـن 
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واقـع الكثيريـن منَّـا ولأنَّنـا نعلـم أنَّ العبوديـة، بأيِّ شـكل مِن الأشـكال، هـي مِن أعظم الشـرور 
س، ولهذا  الأخلاقيـة. ومـع ذلـك، مـا تـزال هـذه الكلمـات الموحى بهـا جـزءًا مِن الكتـاب المقـدَّ
علينـا أنْ نفكِّـر فـي كيفيـة تطبيقهـا اليـوم. ونحـن، مثـل المؤمنين في أفسـس في القـرن الأوَّل، 
ق بتطبيـق قِيَـم الإنجيـل فـي علاقاتنا. لقـد تمَّ إعداد أسـئلة  لدينـا امتيـاز ومسـؤولية فيمـا يتعلّـَ

النقـاش أدنـاه لتدعم هـذا العمـل الهامّ.

أسئلة للنقاش
1. مـا الـذي يعنيـه بالنسـبة للأدفنتسـت السـبتيين أنْ تكـون المحبَّة للأطفـال علامة 

؟ )لوقـا 1: 17، نقلًًا عن ملاخـي 4: 6(. ا مُهَيَّئًـا لِلـرَّبِّ تـدلُّ علـى شَـعْبًا مُسْـتَعِدًّ

للبحـث: مـا هـي  التالـي  السـؤال  الواضـح للأطفـال يطـرح  إنَّ احتـرام بولـس   .2
مسـؤوليَّتنا فـي  جعـل رعايـة المسـيح تمتدّ لتشـمل الأطفـال الذين تعرَّضـوا للعنف 
والاعتـداء الجنسـي والخـزي والعـار فـي مرحلـة مبكـرة مِـن حياتهـم؟ فـي ضـوء 
 البحـث الـذي تنـاول التأثيـر العميـق لتجـارب الطفولة السـلبية )انظر الرابـط التالي 
تجـاه  مسـؤوليَّتنا  هـي  مـا   ،)https://www.cdc.gov/violenceprevention/

الاطفـال؟ أولئـك 

3. وامتـدادًا لاحتـرام بولـس للأطفـال ورعايـة يسـوع لهـم، مـا هـي المسـؤوليات 
المُلقـاة علـى الكنيسـة لحمايـة الأطفـال الموجوديـن تحـت رعايتها؟ ما هـي الأنظمة 

والإجـراءات التـي ينبغـي أنْ توُضـع للقيـام بذلـك؟

مـه بولـس حـول العبيـد وَسـادتهم، )أفسـس 6: 5 ــــ 9(، غالبًـا  4. الإرشـاد الـذي قدَّ
مـا يطُبَّـق علـى العلاقـات بيـن الموظَّفيـن وأربـاب العمـل. بأيَّة طـرق قد يكـون هذا 

مناسـبًا؟ مـا هـي الأخطـار التـي تظهـر عنـد القيـام بذلك؟

5. تظلّ العبودية حقيقة مؤلمة في عالَمنا مع وجود أكثر مِن 40 مليون شخص مستعبد 
.).http://www.globalslaveryindex.org/  ،»ر العبودية العالمي )بحسب »مؤشِّ

باعتبارنـا أشـخاصًا أحـرارًا كان آباؤنـا الروحيُّـون الذين سـبقونا ملتزمين بحزم بمسـألة 
إلغـاء نظـام الـرِّقِّ والعبوديـة، مـا هي مسـؤوليَّاتنا تجاه المسـتعبَدين مِـن أبناء الله إذ 
ننُشـد مرنِّميـن عـن المسـيح ونقـول: »قـد قطَّـع السلاسـل لأنَّ العبـد أخٌ لنـا وباسـمه 
كلُّ ظلـم سـوف يـزول« )مأخـوذة مِـن كلمـات ترنيمة »يا ليلـةً قد اكتسـت بنور« في 

نسـختها الإنجليزية(؟

�

�

�
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* 9 - 15 أيلول )سبتمبر(      الدرس الثاني عشر   �

دعوة إلى الوقوف بثبات

بْت بَعْدَ الظُّهْر السَّ
المراجع الأسـبوعية: أفسـس 6: 10-20؛ التثنية 20: 2-4؛ رومية 13: 11-14؛ 1تسـالونيكي 

5: 6-8؛ 1كورنثوس 15: 23، 24.

تهِِ. الْبَسُـوا سِالحََ اِلله الْكَامِلَ  ةِ قُوَّ وْا فِي الـرَّبِّ وَفِي شِـدَّ آيـة الحفـظ: »أخَِيـرًا يَـا إخِْوَتـِي تقََوُّ
لِكَـيْ تقَْـدِرُوا أنَْ تثَْبُتُـوا ضِـدَّ مَكَايِدِ إِبْلِيسَ« )أفسـس 6: 10، 11(. 

رَ الخـادم بينمـا كان يخرج مِن مسـكنه وهو مشـوَّش النظر ليرى مشـهدًا ينُـذِر بالخطر،  تعثّـَ
حيـث رأى جيشًـا معاديـًا. كان الجيـش كبيراً مجهَّـزاً بِخيولٍ ومركبَـاتٍ. وعندما ذهـب إلى النبي 
ث معـه، كان يتلعثـم بينما ينقـل إليه هذه الأخبار ويسـأله على عجـل: »›آهِ  أليشـع لكـي يتحـدَّ

ياَ سَـيِّدِي! كَيْـفَ نعَْمَلُ؟‹«. 
أجـاب أليشـع: »›لاَ تخََـفْ، لأنََّ الَّذِيـنَ مَعَنَا أكَْثرَُ مِـنَ الَّذِينَ مَعَهُمْ‹«، وهي اسـتجابة لم تنجح 
ـا كان يشـعر بـه. وإذ اجتذبـه إليشـع  ة تعابيـر تفُصـح عمَّ ل علـى وجـه خادمـه أيّـَ فـي أنْ تسُـجِّ
، افتْـَحْ عَيْنَيْـهِ فيَُبْصِـرَ‹«، واسـتجُيبت صالة النبـي على  ى لأجلـه قائاًل: »›يـَا ربَُّ بالقـرب منـه صلّـَ
الفـور. يخطـو الخـادم نحـو الأسـوار مـرَّة أخـرى، لكـنْ هـذه المـرَّة يرتفـع الحجـاب الفاصل بين 
العالـَم المنظـور وغيـر المنظـور. وهـو الآن لا يرى فقط جيشًـا واحدًا، بل جيشـين، »ففََتـَحَ الرَّبُّ 
ـ 17(. عَيْنَـيِ الغُْالمَِ فأَبَصَْـرَ، وَإذَِا الجَْبَـلُ مَمْلـُوءٌ خَيلْاً وَمَركَْباَتِ ناَرٍ حَوْلَ ألَيِشَـعَ« )2ملـوك 6: 15 ـ

وبولـس، فـي كتابتـه للآيات في )أفسـس 6: 10 ـــ 20(، يصلِّي طالبًا أنْ ينـال المؤمنون رؤية 
ة بالصراع العظيـم وأنْ ينالوا رجاءً  ـنة تمكِّنهـم مِـن أنْ ينظروا إلـى الحقيقة الكاملـة الخاصَّ محسَّ

ا تكشـفه لهم تلـك الرؤية.  ممَّ

ق في موضوع هذا الدرس استعدادًا لمناقشته يوم السبت الموافق 16 أيلول )سبتمبر(. * نرجو التعمُّ
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10 أيلول )سبتمبر(         الأحد       �

خطاب المعركة
ـ 20(. مـا الذي تعنيه  يـة التـي ينُهـي بهـا بولس رسـالته، )أفسـس 6: 10 ـ ادرس الخاتمـة المُدوِّ

صيحـة المعركـة التـي أطلقهـا بولس بالنسـبة لنا اليـوم بوصفنـا مقاتلين في الصـراع العظيم؟

�

�

يختتـم بولـس رسـالته إلـى أهـل أفسـس بدعوة إلـى القتال، حيث يحـثُّ المؤمنيـن على أنْ 
يأخـذوا مكانهـم في حرب الكنيسـة ضدَّ الشـرِّ )أفسـس 6: 10 ـــ 20(. وهو يبدأ بتوصية شـاملة 
« )أفسـس 6: 10(، وهـي توصية يكرِّرها على شـكل  وْا فِـي الـرَّبِّ يأمـر فيهـا المؤمنيـن أنْ »يتقَـوُّ
دعـوة إلـى أنْ يلبسـوا »سِالحََ اِلله الكَْامِـلَ« )أفسـس 6: 11(. يدعـم بولـس هـذه الدعـوة مِـن 
خالل تحديـد الهـدف )لكَِـيْ تقَْـدِرُوا أنَْ تثَبُْتـُوا ضِـدَّ مَكَايِـدِ إِبلِْيـسَ، أفسـس 6: 11(، ومِن خلال 
تقديـم سـبب منطقـي: المصارعـة ضـدَّ قِـوى الشـرّ الروحيّـة )أفسـس 6: 12(. ثـمَّ يعيـد بولـس 
ـل إطالق الدعـوة إلـى حمـل السالح. ينبغـي علـى المؤمنيـن أنْ »يحملـوا سالح  بشـكل مفصَّ
رع والحذاء  الله الكامـل« لكـي يقفـوا بثبـات فـي المعركـة )أفسـس 6: 13( مُرتدَين الحِـزام والـدِّ
والتـرس والخـوذة والسـيف بحسـب )أفسـس 6: 14– 17(. إنَّ بولـس هنا يدعـو المؤمنين، وهم 
ون للدخـول فـي المعركة، لأنْ يقوموا بمـا كان يقوم به الجنود  الآن مسـلَّحون بالكامـل ومسـتعدُّ

ـ 20(. فـي سـاحات المعـارك فـي الأزمنـة القديمة، وهـو أنْ يصُلـّوا )أفسـس 6: 18 ـ
مِـن خالل ترديـد المواعـظ التـي كانـت تحـثّ الجنـود أو الخُطب التـي كانت تلُقـى عليهم 
ث بولـس حـول إرسـالية الكنيسـة مِـن ناحية  عشـيَّة انـدلاع المعـارك فـي العهـد القديـم، يتحـدَّ
اسـتخدام الأسـلحة والصـراع العسـكري. وهـو يشـير إلى هـذا الأمر فـي توصيته الشـاملة الأولى 

تهِِ« )أفسـس 6: 10(. ةِ قوَُّ وْا فِـي الرَّبِّ وَفِـي شِـدَّ التـي يقـول فيهـا: »تقََـوُّ
تؤكِّـد مواعـظ المعـارك فـي العهـد القديـم )انظـر، علـى سـبيل المثـال، التثنيـة 20: 2 ــ 4؛ 
القضاة 7: 15ــ 18؛ 2أخبار الأيَّام 20: 13 ــ 20؛ 2أخبار الأيَّام 32: 6 ــ 8؛ نحميا 4: 14، 19، 20( 
قهـا العسـكري أو جيشـها الذي  علـى فكـرة أنَّ نجـاح إسـرائيل فـي المعركـة لا يعتمـد علـى تفوُّ
يفـوق جيـش العـدوّ مِـن ناحيـة العـدد. بـدلًًا مِـن ذلـك، يأتي النصـر مِـن الاعتماد علـى حضور 
الله وقدرتـه. ولـم يكـن مفتـاح النجـاح الثقـة فـي أنفسـهم، بـل الثقـة فـي قـدرة الله وتدبيـره 
لنجاحهـم. يسـتخدم بولـس هذه المواضيع بشـكل جـريء لكي يحثّ المؤمنين علـى أنْ يكونوا: 
)1( نشـطين في السـعي لتحقيق رسـالة الكنيسـة؛ )2( منتبهيـن إلى الأبعاد غيـر المنظورة التي 
ـق نجاحهـم؛ )4(  ر علـى حياتهـم وعلـى شـهادتهم؛ )3( مدركيـن للتدبيـر الإلهـي الـذي يحقِّ تؤثّـِ

يَّـة الوحـدة والتعاون فيمـا بينهم. متيقِّظيـن بشـكل دائـم لأهمِّ
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مـا الـذي ينبغـي أنْ يعلِّمنـا إيَّـاه تحذيـر بولـس القائل بـأنَّ مصارعتنا ليسـت مع لحم 
ودم بل مع أعداء خارقين للطبيعة، حول أين يكمن أملنا الوحيد في النصر؟ �

�

       الاثنين       � 11 أيلول )سبتمبر(

ة في المسيح العثور على القوَّ
ة إلى الاشـتراك فـي معركة تجمـع بين موضوعـات وأفكار  ينُهـي بولـس رسـالته بدعـوة قويّـَ
ـة بالنسـبة للرسـالة ككلّ. وهـو يبـدأ بالإعالن عـن الموضـوع الرئيسـي لخاتمـة الرسـالة،  هامَّ
تهِِ«  دُوا فِـي الرَّبِّ وَفِي قـُدْرةَِ قوَُّ والـذي يعُـرضَ فـي نبرة قائد حربـي يصرخ قائلًًا: »وَخِتاَمًا، تشََـدَّ
ــ 20(، بتوضيح  )أفسـس 6: 10، ترجمـة كتـاب الحيـاة(. وتقـوم بقيَّـة المقطـع، )أفسـس 6: 11 ـ

هـذا الموضـوع الكبيـر وتفكيكه.

ن  ــ 20(. كيف تـرى أنَّ حقيقة الصـراع العظيم، والـذي يتضمَّ اقـرأ مـرَّة أخـرى )أفسـس 6: 10 ـ
الصـراع مـع قـوى فـوق الطبيعـة بالمعنى الحرفـي للكلمـة، تحتلّ مكانة أساسـية بالنسـبة إلى 
يَّـة بمـكان أنْ نبُقي هـذه الحقيقة  الفكـرة التـي يحـاول بولـس إيصالهـا؟ لمـاذا يُعَدُّ مِـن الأهمِّ

الجوهريـة حاضـرة في سَـيْرنا اليومـي مع الله؟

�

�

�

يشـير بولـس إلـى المسـيح بوصفه مصدر القـوَّة للمؤمنين مِن خالل عبارة »فِي الـرَّبِّ وَفِي 
تهِِ« )أفسـس 6: 10(، وذلك لأنَّ كلمة »الربّ« تشـير إلى المسـيح، كما هو الحال دائمًا  ةِ قوَُّ شِـدَّ
فـي الرسـالة إلـى أهـل أفسـس )أفسـس 2: 21؛ أفسـس 4: 1، 17؛ أفسـس 5: 8؛ أفسـس 6: 1، 
ة الكنيسـة تكمـن فـي عظمـة ربِّهـا المُقـام مِن الأمـوات، والذي هو قائـد عمليَّاتها  21(. »إنَّ قـوَّ
الحربيَّة« )جي. فيندلي، رسـالة بولس الرسـول إلى أهل أفسـس. نيويورك: راي لونج وَ ريتشـارد 

سـميث، 1931، صفحة 398(.
ف التـرادف فـي المعنـى  يسـتخدم بولـس أسـلوب التكـرار فـي أفسـس 10: 6، حيـث يوظّـِ
ة التـي ينبغي  ة( بهـدف التأكيـد علـى وجهـة نظـره التاليـة: القـوَّ بيـن كلمتـي )القـوَّة( وَ )الشـدَّ
ة  لـة بشـكل طبيعـي فـي المؤمنيـن لكنَّهـا قـوَّة مُسـتمَدَّ أنْ تسـتعرضها الكنيسـة ليسـت متأصِّ
ا  مِـن مصـدر آخـر. إنَّهـا تأتـي مِـن عنـد الـربّ، مِـن المسـيح. وهنـا يلخِّص بولـس موضوعًـا مهمًّ
للرسـالة، وهو قوَّة الله التي تتمُّ مشـاركتها مع المؤمنين )أفسـس 1: 19 ــ 22؛ أفسـس 2: 4 ــ 6؛ 
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ة اللازمـة لـكلِّ صـراع فـي الحاضر والمسـتقبل يمكن العثـور عليها  أفسـس 3: 16، 17(. إنَّ القـوَّ
د. فـي تضامـن المؤمنيـن مـع المسـيح المُقـام والممجَّ

ال في تقديـم القوَّة للمؤمنين  بينمـا تعُلِـن وصيَّة بولس الأولى أنَّ المسـيح يعمل بشـكل فعَّ
)أفسـس 6: 10(، فـإنَّ أقانيـم اللاهوت الثلاثة تشـترك جميعهـا في تقويتهم للقتـال الروحي ضدّ 
الشـرّ. والله )الآب( يجعـل أسـلحته متاحـة بوصفهـا »سالح الله« )أفسـس 6: 11، 13؛ قـارِن مـع 
إشـعياء 59: 17(. رأينـا أنَّ بولـس فـي وقـت سـابق قـد حـدّد أنَّ الروح ينشـط فـي العمل لأجل 
اخِلـِيَّ فِي كُلٍّ  تقويـة المؤمنيـن مِـن خالل الصالة والطلب مِـن الله »أنَْ يمُِـدَّ الـرُّوحُ الكِيـَانَ الدَّ
دَةِ« )أفسـس 3: 16، ترجمـة كتـاب الحيـاة(. الـروح هنـا هـو الـذي يسـتلّ  ةِ المُْؤَيّـِ مِنْكُـمْ بِالقُْـوَّ
ذِي هُـوَ كَلِمَـةُ اِلله« )أفسـس 6: 17(. أيضًـا، على المؤمنيـن أنْ يصُلوّا  السـيف »وَسَـيْفَ الـرُّوحِ الّـَ
»كُلَّ وَقـْتٍ فِـي الـرُّوحِ« )أفسـس 6: 18(. يريد بولـس أنْ يفهم سـامعوه أنَّ الله الثالوث القدّوس 

يرة. ملتـزم بشـكل كامـل فـي إعدادهـم للقتال ضدَّ هـذه القوى الشـرِّ

      الثلاثاء       � 12 أيلول )سبتمبر(

الصراع العظيم في رسائل بولس
اقـرأ )روميـة 13: 11 ـــ 14، 1تسـالونيكي 5: 6 ـــ 8، 2كورنثـوس 10: 3 ــ 6(. كيف تتشـابه أو 
تختلـف هـذه الآيـات مـع )أفسـس 6: 10ـــ 20(؟ لمـاذا تعتقد أنَّ بولس يسـتخدم هـذا النوع 

مِـن الصـور الرمزية؟

�

�

ف بولـس في رسـائله عبـارات وصور لهـا علاقة بالجيـوش والمعـارك الحربية،  كثيـراً مـا يوظّـِ
حيـث يدعـو المؤمنيـن لتقليد السـلوك النموذجي للمحـاربِ. بينما تمثِّل الآيات في )أفسـس 6: 
ــ 20( اسـتخدامه الأطـول والأكثـر تركيـزاً، تظُهِر عباراتـه الحربية واحدة مِن طرقه الرئيسـية  10 ـ
الطَِينَ« عندما  ياَسَـاتِ وَالسَّ د على »الرِّ ـة الإنجيل. وبعـد أنْ انتصر المسـيح المُمجَّ فـي فهـم قصَّ
ـق نتائـج هـذا الانتصـار مِـن موقعـه  كان علـى الصليـب )كولوسـي 2: 15(، هـا هـو الآن يحقِّ
ع فـوق السالطين )فيلبِّـي 2: 9 ـــ 11(. وإذ يجُنِّـد المسـيح  ـد الـذي رفُّـِ بوصفـه الـربّ المُمجَّ
أتباعـه للقتـال فـي الحـرب الكونيـة، يقـود جيـوش النـور نحو يـوم النصـر العظيـم )1كورنثوس 
15: 54 ـــ 58، 2تسـالونيكي 2: 8، روميـة 16: 20(. وعندمـا نجمـع اسـتخدامات بولـس للرمـوز 
ه ينظـر إلـى الصـراع بيـن الخيـر والشـرّ علـى أنَّه »حـرب كونية  الحربيـة ونضعهـا معًـا، نـرى أنّـَ
طويلـة الأمـد: معـارك المـدّ والجـزر بيـن جيشـين يواجـه أحدهمـا الآخـر عبـر العصور إلـى أنْ 
يفـوز جيـشٌ منهمـا فـي المواجهـة الأخيـرة« )بيتـر دبليو ماكـي، أسـطورة الحـرب الكونية لدى 
يـس بولـس: نسـخة عسـكرية مِـن الإنجيـل. نيويورك: بيتـر لانـج للنشـر، 1998، صفحة 1(. القدِّ
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إنَّ موضـوع الحـرب الكونيـة المتكـرِّر لـدى بولس هو أيضًا جزء من نسـيج رسـالته إلى أهل 
أفسـس. وفـي دعوتـه إلـى حمـل السالح )أفسـس 6: 10 ـــ 20(، يسـتجمع معًا عناصـر الصراع 
الكونـي التـي اسـتخدمها بالفعـل: تشـديد الله للمؤمنين بــ »عَظمََـةُ قدُْرتَهِِ« الفائقة )أفسـس 1: 
18 ــ 20؛ أفسـس 3: 16، 20(؛ وانتصار المسـيح ومَجْدَهُ ورفِعَْتهَ على السالطين )أفسـس 1: 20 
ـــ 23(؛ تشـبيه المؤمنيـن بجيـش مُقـام، حيث كانوا مِن قبَـل بين الأموات ولكنَّهـم يقدرون الآن 
ـ 10(؛  ير )أفسـس 2: 1 ـ ـ أنْ يحاربوا سـيِّدهم السـابق الشـرِّ ــ بفضل هويَّتهم التي في المسـيح ـ
دور الكنيسـة فـي أنْ تكشـف للرياسـات والسالطين هلاكهـم الآتي )أفسـس 3: 10(؛ اسـتخدام 
الآيـة فـي )المزاميـر 68: 18( لتصويـر المسـيح على أنَّه المحـارب الإلهي المنتصر )أفسـس 4: 7 
ـــ 11(؛ ودعـوة المؤمنيـن إلـى أنْ »يلبسـوا« ثيـاب الإنجيل )انظر أفسـس 4: 20 ـــ 24(. عندما 
ندُعـى لكـي نلبـس »سالح الله الكامـل«، يتـمُّ تجهيزنـا بشـكل جيِّـد لكي نفهـم الـدور المركزي 
للصـراع الكونـي، وعلينـا أيضًـا أنْ نبقـى ثابتين في اليقين الـذي يكون مِن نصيبنا عندما نشـترك 

فـي انتصار المسـيح الأخير.

بأيَّـة طـرق اختبـرت شـخصيًا ليـس فقـط حقيقة هـذا الصراع الكونـي، بل أيضًـا النصر 
الـذي يمكننـا المطالبـة به لأنفسـنا في يسـوع؟ لمـاذا يُعتَبـر فهم هـذا الانتصار الذي 

قه المسيح لأجلنا أمرًا أساسيًّا بالنسبة لرجائنا واختبارنا المسيحي؟ � حقَّ
�

13 أيلول )سبتمبر(        الأربعاء       �

الوقوف بثبات في ساحة المعركة القديمة
ــ 20(، مـع ملاحظـة كلَّ مـرَّة يسـتخدم فيها بولس شـكلًًا من  اقـرأ الآيـات فـي )أفسـس 6: 10 ـ

ـة جدًا بالنسـبة لبولس؟ أشـكال الفعـل »اثبُْتُـوا«. لمـاذا تعُـدّ فكـرة الثبات مهمَّ

�

�

علينا أنْ نفهم أنَّ الرموز الحربية التي يسـتخدمها بولس مأخوذة مِن سـياق سـاحة المعركة 
القديمـة. مـا الـذي يعنيـه أنْ »تثبـت« )أفسـس 6: 11، 13، 14(؟ هـل يقتـرح هذا الفعـل اتِّخاذ 
موقـف دفاعـي فقـط؟ إنَّ خُطـَب المعارك الواردة فـي كتابات ثوقيديدس، الـذي كان واحدًا مِن 
اب الكلاسـيكيين العظمـاء الذيـن كتبـوا فـي أدب الحـروب، تسُـلِّط الضـوء على ثلاث  أحـد الكتّـَ
حـركات متتاليـة ينبغـي أنْ تحـدث إذا كان أحـد الطرفيـن سـينتصر: )1( يجـب علـى الجنود أن 
مـوا لمواجهة أعدائهـم. )2( بعد ذلـك، يجب عليهم  ـا يعنـي أنْ يتقدَّ »يقتربـوا مِـن العـدوّ« ، ممَّ
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ـك بموقعهم علـى الأرض«، وقتال أعدائهم يـدًا بيد. )3(  الهجـوم وَ »الوقـوف بثبـات« أو »التمسُّ
أخيـراً، يجـب عليهـم »صدّ العـدوّ« )انظـر ثوقيديدس، الحرب البيلوبونيسـية، ]نيويـورك: إي بي 

داتون، 1910[، 5-1.10.4(.
كانـت اللحظـة الحاسـمة في المعارك القديمة تحـدث مع الحركة الثانية مِـن هذه الحركات 
الثلاثـة، عندمـا تندفـع كلّ كتيبـة لتتصـادم بالكتيبـة الأخـرى المعاديـة لهـا وسـط »تنافـر فـي 
يه المؤلِّف  الأصـوات المُفزِعـة حيـن يتحطُّم النحاس والخشـب وتسُـحَق الأجسـاد، وهو ما يسـمِّ
م المـروِّع(« )فيكتور ديفيس هانسـون، طريقة الغـرب في الحرب.  القديـم زينوفـون بــ )التحطّـُ
نيويـورك: مطبعـة جامعـة أكسـفورد، 1989، صفحـة 152، 153(. كان الوقوف بثبـات والاحتفاظ 
ي الأكبر فـي المعارك  بالموقـع علـى الأرض فـي تلـك اللحظة الاسـتراتيجية الحاسـمة هو التحـدِّ
ة العزم  القديمـة. وفـي القتـال المباشـر الـذي يتبـع ذلـك، كان كلُّ فريـق يسـعى إلـى توليد قـوَّ

فعة«. اللازمـة للقيام بتلـك »الدَّ
هم  إنَّ دعـوة بولـس إلـى حمـل السالح تمثِّل القتال الذي يشـارك فيه الجنود الذيـن »تمَّ رصُّ
هونهـا مِـن مسـافة قريبـة« )فيكتـور ديفيـس  معًـا، حيـث كانـوا يتلقّـون مئـات الضربـات ويوجِّ
هانسـون، طريقـة الغـرب فـي الحـرب، صفحـة 152(. وهـذا مـا يؤكِّـده تصويـرُ بولـس لمعركـة 
الكنيسـة ضـدَّ أعدائهـا علـى أنَّهـا مبـاراة مصارعـة )أفسـس 6: 12؛ انظـر درس يـوم الخميـس( 
واسـتخدامه لصيغـة مكثَّفـة مِـن الفعـل »يثبـت« فـي الآيـة 13: »لكَِـيْ تقَْـدِرُوا أنَْ تقَُاوِمُـوا فِـي 

مُـوا كُلَّ شَـيْءٍ أنَْ تثَبُْتـُوا«. يرِ، وَبعَْـدَ أنَْ تتُمَِّ ـرِّ اليَْـوْمِ الشِّ
ليسـت هـذه الوضعيـة وضعيـة اسـترخاء! أنْ »تثبـت« إذًا يعنـي أنْ تشـارك بقـوَّة وحمـاس 
فـي المعركـة مسـتخدمًا كلَّ سالح متـاح لك في القتال المباشـر عـن قرب، وهـي نقطة واضحة 
فـي الصـور والرمـوز القتاليـة الواردة في كلمـة الوعظ السـابقة التي حضَّ فيها بولـس المؤمنين 
علـى أنْ يثبتـوا »فِـي رُوحٍ وَاحِـدٍ، مُجَاهِدِينَ مَعًا بِنَفْـسٍ وَاحِدَةٍ لِإيمَانِ الإنِجِْيـلِ« )فيلبِّي 1: 27(.

اقـرأ )العبرانييـن 12: 4(. كيـف تسـاعد هـذه الآية فـي تلخيص ما يعنيـه »الثبات في 
الربّ«؟ ما هي الطبيعة الجماعية لهذا الثبات أيضًا؟ �

�

14 أيلول )سبتمبر(        الخميس       �

المصارَعة ضِدَّ قوى الشرِّ
عـة مِن الألقـاب التي نسََـبها  مـا هـو تقييمـك لهـدف بولـس مِـن وراء ذِكـره لمجموعة متنوِّ
يرة المُصوَّرة في )أفسـس 1: 21، أفسـس 3: 10، أفسـس 6: 10 ــ 20(؟ إلى القوى الروحية الشـرِّ

يصـف بولـس »مُصَارَعَتنََـا« )أفسـس 6: 12( مسـتخدمًا كلمـة يونانيـة تعنـي المنافسـة بيـن 
ــ palé(. بمـا أنَّ المصارعـة كانت تعتبر إعـدادًا ممتازاً للقتـال في المعارك،  المصارعِيـن )باليـه ـ

97



يعُتبـر هـذا الوصـف مناسـبًا للقتـال المباشـر بالأيـدي والأسـلحة البيضـاء والـذي يحـدث عنـد 
اشـتباك الجيـوش. يؤكِّـد بولـس علـى حقيقـة صـراع المؤمنيـن ضـدَّ قوى الشـرّ عـن قرب.

هذه هي الألقاب التي أعطاها بولس لتلك القوى:

أفسس 6: 12أفسس 3: 10أفسس 1: 21

الرؤساءالرؤساءكلّ رياسة

السلاطينالسلاطين)كلّ( سلطان

ولاة العالمَ على ظلمة هذا الدهر)كلّ( قوّة

أجناد الشرّ الروحيَّة في السماويَّات)كلّ( سيادة

ى كُلّ اسْمٍ يسَُمَّ

ى«، أفسـس 1: 21؛ »أجناد الشـرّ الروحيَّة  ة )»كلّ اسـم يسُـمَّ يؤكّـد بولـس فـي أوصافـه العامَّ
فـي السـماويَّات«، أفسـس 6: 12( أنَّ جميـع قـوى الشـرّ والقـوى الخارقـة للطبيعـة تخضـع 
للمسـيح )أفسـس 1: 21(. ومـع ذلـك، لا يعُـدُّ أبـدًا التقليـلُ مِـن شـأن القـوى المعاديـة علـى 
رنـا بولـس بالقـول أنَّنا لا نواجـه أعداء بشـريٍّين  ة جيِّـدة. يحذِّ الجانـب الآخـر فـي المعركـة خطّـَ
ـمَاوِيَّاتِ« )أفسـس 6: 12( تحت قيـادة قائد ماكِر،  ـرِّ الرُّوحِيَّـةِ فِـي السَّ فحسـب، بـل »أجَْنَـادِ الشَّ
ب ضـدَّ أعدائنا  أي الشـيطان )أفسـس 6: 11(. ومـع ذلـك، بينمـا ينبغـي أنْ نكـون في حالـة تأهُّ
الأقويـاء، لسـنا بحاجـة لأنْ نخافهـم. فالله حاضر معنا وسـط المعركة )أفسـس 6: 10( وقد زوَّدنا 
بأفضل الأسـلحة، »سِالح الله« )أفسـس 6: 11؛ قارِن مع إشـعياء 59: 15 ــ 17(. لقد وضعَ تحت 
وس )أفسـس 6: 13 ـــ 17(. إنَّ الله  ـه وبِـرَّه وسالمه وإيمانـه وخلاصَـه وروحـه القـدُّ تصرُّفنـا حقَّ
نا بـه مِن الرأس إلـى أخمص القدمين، ولهـذا لا يمكننا  يسـير أمامنـا ويجهِّزنـا بالسالح الذي أمدَّ

أنْ نفشـل )روميـة 16: 20؛ 1كورنثـوس 15: 23، 24؛ 2تسـالونيكي 2: 8(.

مـا الـذي ينبغـي لقـوى الشـرّ الخارقـة للطبيعـة هذه ـــ والتي نحـن أنفسـنا عاجزون 
ـك بالربّ يسـوع  تمامًـا أمامهـا ـــ أنْ تعلِّمنـا حول السـبب الـذي لأجله علينا أنْ نتمسَّ

الـذي هـو أعظـم مِـن هـذه القوى وقـد انتصـر عليهـا بالفعل؟

15 أيلول )سبتمبر(        الجمعة       �

رس: »إنَّ عملنا هـو عمل جـريء وبوصفنا جنـودًا أمناء ليسـوع علينا  لِمَزِيـد مِـنْ الـدَّ
أنْ نرفـع فـي معاقـل العـدوِّ تلـك الرَّايـة المُلطَّخة بالـدم. ›فـَإِنَّ مُصَارَعَتنََا ليَْسَـتْ مَـعَ دَمٍ وَلحَْمٍ، 
ـرِّ  هْـرِ، مَـعَ أجَْنَـادِ الشَّ الطَِينِ، مَـعَ وُلاةَِ العَْالـَمِ عَلـَى ظلُمَْـةِ هـذَا الدَّ بـَلْ مَـعَ الرُّؤَسَـاءِ، مَـعَ السَّ
ـمَاوِيَّاتِ‹. إذا رضينـا بـأن نلُقـي أسـلحتنا وننُـزلِ الرايـة المُلطَّخة بالـدم ونصير  الرُّوحِيَّـةِ فِـي السَّ
امـه، يمكننـا أنْ نخرج مِـن الصراع والمعانـاة. لكنَّ هذا السالم لن نحصل  أسـرى للشـيطان وخدَّ
عليـه مِـن دون خسـارة المسـيح والسـماء. لا يمكننـا أنْ نقبـل السالم بمثـل هـذه الشـروط. 
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فلتكـنْ حربـًا، حربـًا تـدوم إلـى أنْ ينتهـي تاريـخ الأرض، لا سالمًا نصـل إليـه مِن خالل الارتداد 
والخطيئـة« )إلـن ج. هوايـت، ذا ريفيـو آنـد هيرالـد، 8 مايـو 1888(.

مـا علاقـة )أفسـس 6: 10 ـــ 20( بسـفر الرؤيـا؟ يعرض هذا النـصّ وجهة النظر نفسـها حول 
ات، مثـل فكـرة المعركـة المذكـورة فـي سـفر الرؤيـا  ام الأخيـرة، أو عِلـم الأخرويّـَ أحـداث الأيّـَ
)انظـر الرؤيـا 12(، وفكـرة الدعـوة إلى الثبات )الرؤيـا 16: 12 ــ 16، الرؤيـا 19: 17 ــ 21، الرؤيا 
ــ 10(. وفـي كلتـا الفكرتيـن يتعـرَّض شـعب الله إلـى الهجـوم مِـن قِبَـل العـدوّ الـذي هو  20: 7 ـ
»فـي السـماويَّات« وَ »هـو عـدوّ قـويِّ ونشـيط فـي الدهـر الحالـي« )أو العصـر الحالـي(. وفي 
كلتيهمـا يتـمُّ تشـجيع شـعب الله مِـن خالل »صـورة الدهـر المسـتقبلي«. عالوة علـى ذلـك، 
»تشـير كلا الفكرتيـن بشـكل صريـح إلـى المعركـة الأخيـرة حين سـيُهزمَ العـدوّ بالكامـل، وبعد 
ذلـك يتـمّ تأسـيس عصـر جديـد إلـى الأبـد«، وهـي حقبـة زمنيـة جديـدة سـوف تتَّضـح فيهـا 
»الحالـة المجيـدة لشـعب الله« وَ »العـذاب الأبـدي للعدوّ« )انظـر يوردان كاليـف زيكوف، علم 
ات فـي الرسـالة إلى أهل أفسـس. أوسـييك، كرواتيا: مدرسـة اللاهـوت الإنجيليَّة، 2005،  الأخرويّـَ

ــ 235(. صفحـة 217، 233 ـ

أسئلة للنقاش
1. متـى واجهـتَ قوى الظلمة بشـكل واضـح؟ ما الطرق والاسـتراتيجيات التي وجدتها 

مفيـدة للغاية فـي تلك الأوقات؟

2. كيـف سـتقوم بخدمـة شـخص يبـدو مُضطَهَـدًا وملاحَقًـا بشـكل خـاصّ مِـن قِبـل 
وحِيَّةِ« )أفسـس 6: 12(؟ اسـتند في إجابتك على الآيات في )أفسـس  ـرِّ الرُّ »أجَْنَادِ الشَّ

6: 10 ــ 20(. 

3. مـا هـي أفضـل طريقـة لكـي نقـدر أنْ نمُيِّـز »مَكَايِـدِ إِبْلِيـسَ« )أفسـس 6: 11( 
ونرفضهـا؟ علـى سـبيل المثـال، كم مرة تشـعر أنَّك على اسـتعداد للتخلِّـي عن إيمانك 
كَ خاطـئ وفاسـد جـدًا بحيـث لا يمكنـك أنْ تخَْلُص؟ مَـن الذي وضع  ك تشـعر بأنََـّ لأنّـَ
ــ خصوصًا  هـذه الفكـرة فـي رأسـك: المسـيح أمَْ قوى الظالم؟ لماذا علينـا أنْ نطالب ـ

 ـبالعديـد مِن الوعـود الرائعـة التـي أعُطيَتْ لنا في يسـوع؟ ـ أثنـاء مثـل هـذه الأوقـات ـ

�

�

�

�

�

�

�
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* 16 ــ 22 أيلول )سبتمبر(    الدرس الثالث عشر   �

النضال لأجل السلام

بْت بَعْدَ الظُّهْر السَّ
المراجـع الأسـبوعية: أفسـس 6: 10-20؛ 1بطـرس 4: 1؛ 1بطـرس 5: 8؛ إشـعياء 59: 17؛ 

إشـعياء 52: 8-10؛ 1تسـالونيكي 5: 18-16. 

آيـة الحفـظ: »حَامِلِيـنَ فَـوْقَ الكُْلِّ تـُرسَْ الِإيمَـانِ، الَّذِي بِـهِ تقَْـدِرُونَ أنَْ تطُْفِئُوا جَمِيعَ سِـهَامِ 
يرِ الْمُلْتَهِبَةِ. وَخُذُوا خُوذَةَ الْخَلاصَِ، وَسَـيْفَ الرُّوحِ الَّذِي هُوَ كَلِمَةُ اِلله« )أفسـس 6: 16، 17(.   ـرِّ الشِّ

فـي الرائعـة الكلاسـيكية التعبُّدية التـي ألَّفها جون بنَْيان، كتاب )سـياحة المسـيحي(، والذي 
ف أثنـاء وجـوده فـي السـجن، يتـمُّ اصطحـاب »المسـيحي« إلـى خزانة أسـلحة في  كتبـه المؤلّـِ
ـاج  هـا الـرَّبُ للحجَّ قصـر، وهنـاك تعُـرضَ عليـه »كافـة أصنـاف المعـدات ]الأسـلحة[ التـي أعدَّ
حمايـة ووقايـة لهـم فـي طريقهـم. معـدات كالسـيوف والـدروع والخُـوَذ والحِـراب والصالة 
والأحذيـة التـي لا تبلـى. وكان هنـاك مـا يكفي مـن هذه المعدات لتجهيز حشـود شـتَّى لخدمة 
الـربّ، حتـى ولـو كانـت هذه الحشـود بعـدد نجوم السـماء.« وقبـْلَ أنْ يغـادر المسـيحي، أخُِذَ 
مـرَّة أخـرى إلـى خزانـة الأسـلحة »حيـث ألُبِْسَ السالح المنيع ]أي الـذي لا يمكـن اختراقه[ مِن 

رأسـه إلـى أخَْمَـصِ قدََمَيْـهِ، لئالَّ يصادفـه مَـن يعتـدي عليه فـي طريق سـياحته.«
إنَّ كتابـات بنيـان سـنة 1678 تذُكِّرنـا بوثيقـة كُتِبت قبـْلَ ذلك بما يقارب الـ 1600 سـنة على 
يـد الرسـول بولـس إلـى أهـل أفسـس، وهـي رسـالة تـمَّ تأليفها في السـجن أيضًـا. وفيهـا يتخيَّل 
ـرُ العظيـم الكنيسـة علـى أنَّهـا جيـش عظيـم، حيـث تـزور خزانة الأسـلحة التـي لدى الله،  المبشِّ
وهنـاك ترتـدي الكنيسـة بدلـة القتال الإلهيـة الكاملة، مِن رأسـها إلـى أخَْمَصِ قدََمَيْهـا. ويحتوي 
مسـتودع الأسـلحة الـذي لـدى الله علـى مـا يكفـي مِـن أفضل الأسـلحة المتاحـة لكي يكـون كلُّ 
جنـديّ في جيشـه »مكسـوًّا بحديد الشـمال مِـن الرأس إلى أخمـص القـدم«، إذْ ينطلقون لصنع 

السالم باسـم الرَّب.  

ق في موضوع هذا الدرس استعدادًا لمناقشته يوم السبت الموافق 23 أيلول )سبتمبر(. * نرجو التعمُّ
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17 أيلول )سبتمبر(        الأحد       �

د الكنيسة: جيش مُوحَّ
ــ 20(. مـا الـذي يقولـه بولـس عـن الحـرب التـي تشـارك فيها الكنيسـة؟  اقـرأ )أفسـس 6: 10 ـ
ر  هـل يصـوِّر بولـس بالدرجـة الأولـى معركة روحيـة يخوضها فرد مؤمن ضـدّ الشـرّ، أم أنَّه يصوِّ

حـرب الكنيسـة الجماعية ضدَّ الشـرّ؟

�

�

كان الانتصـار فـي الحـروب اليونانيـة والرومانية يعتمد علـى تعاون الجنود معًـا في الوحدة 
العسـكرية حيـث يقاتلـون، وخصوصًـا علـى دعمهـم لبعضهم بعضًا فـي خِضمِّ المعركـة. وكانت 
ـا يحكم  تعُتبَـر النزعـة الفرديـة فـي المعركـة بمثابـة سـمة مِـن سـمات المحاربيـن البرابـرة، ممَّ

عليهـم بهزيمـة محتومة. 
ــ تماشـياً مع هـذا الفهم العسـكري  ـة تدعـم الفكـرة القائلـة أنَّ بولـس ـ هنـاك أسـباب مهمَّ
ــ 20( معركـة الكنيسـة المشـتركة ضـدَّ الشـرّ في  ــ كان يتنـاول فـي )أفسـس 6: 10 ـ التقليـدي ـ
ل هـذا المقطـع نقطـة الـذروة فـي رسـالة تـدور بأكملهـا حـول الكنيسـة.  المقـام الأوَّل. 1. يمثّـِ
سـيكون مِـن الغريـب أنْ يختتم بولس رسـالته بصورة لمحارب مسـيحي يخـوض المعركة وحيدًا 
ضـدَّ الأعـداء الظلاميِّيـن. 2. في نهاية المقطع يسـلِّط بولـس الضوء على روح الزَّمالة المسـيحية 
يسِـينَ« )أفسـس 6: 18 ـــ 20(؛ 3. والأهـمُّ مِـن  عندمـا يدعـو إلـى الصالة »لأجَْـلِ جَمِيـعِ القِْدِّ
ه هـو أنَّ بولـس، عندمـا تنـاول قوى الشـرّ فـي موضع سـابق فـي الرسـالة، يضعهم في  ذلـك كلّـِ
موقـف مضـادّ للكنيسـة ككلّ، وليس لفـرد مؤمن بعينه: »وَالغَْايـَةُ أنَْ يتَجََلَّى الآنَ أمََامَ الرِّئاَسَـاتِ 
دَةِ الوُْجُوهِ«  ـمَاوِيَّةِ مَـا يظَهَْـرُ فِـي الكَْنِيسَـةِ مِـنْ حِكْمَـةِ اِلله المُْتعََـدِّ ـلطُاَتِ فِـي الأمََاكِـنِ السَّ وَالسُّ

)أفسـس 3: 10، 14(.
ــ 20( لا تصـوِّر محاربـًا منعـزلًًا يواجـه الشـرّ بمفرده.  وهكـذا، فالآيـات فـي )أفسـس 6: 10 ـ
ـ الكنيسـةَ بوصفها جيشًـا. إنَّه يدعونا  ــ بوصفه قائدًا عسـكريًّا ـ بـدلًًا مِـن ذلـك، يخاطـب بولس ـ
ـد ونزجّ بأنفسـنا في المعركـة. ويختار  لأنْ نحمـل سالح الله الكامـل ونندفـع بقـوَّة كجيـش موحَّ
ن وصفًـا ثابتاً لهـا على أنَّها  ـ وهو تركيـز تضمَّ ـق علـى الكنيسـة ـ بولـس أنْ يختتـم تركيـزه المعمَّ
جسـد المسـيح )أفسـس 1: 22، 23؛ أفسـس 4: 1 ـــ 16(، وبنـاء/ هيـكل الله )أفسـس 2: 19 ـــ 
ــ باللجـوء إلـى صـورة رمزية أخيـرة، وهي صورة  ــ 33( ـ 22( وعـروس المسـيح )أفسـس 5: 21 ـ
يرِ« )أفسـس 6: 13(، والذي  ـرِّ الكنيسـة بوصفهـا جيـش الله الحيّ. بمـا أنَّنا نقترب مِن »اليَْوْمِ الشِّ
ل المرحلـة الأخيـرة مِـن المعركـة الطويلة الأمد ضدَّ الشـرّ، ليـس هذا هو الوقت المناسـب  يمثّـِ

لعـدم الوضـوح حـول التزامنـا تجـاه الله أو تجـاه إخلاصنا لبعضنـا بعضًا كجنود المسـيح.
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بأيَّـة طـرق يمكننـا كجماعـة واحـدة أنْ نعمـل معًـا فـي الصـراع العظيم لكي يسـاعد 
واحدُنا الآخر في جهادنا ضدَّ الشرِّ مهما كان وكيفما كان شكله؟ �

�

       الاثنين       � 18 أيلول )سبتمبر(

حِزام الحقّ ودِرع البِرّ
؟ )أفسـس 6: 14؛  ون لخـوض المعركـة ضدَّ الشـرِّ كيـف يتخيَّـل بولـس المؤمنيـن وهـم يسـتعدُّ

انظـر أيضًـا 1بطـرس 4: 1، 1بطـرس 5: 8؛ روميـة 8: 37 ـــ 39(.

�

�

�

�

إنَّ التحذيـر الـذي يطُلقـه بولـس حـول معركـة شرسِـة )أفسـس 6: 13( يعُِـدّ قارئـي الرسـالة 
ـي دعوتـه الأخيـرة للثبـات )قـارِن مـع أفسـس 6: 11، 13(، ويشـكِّل هـذا التحذيـر دعـوة  لتلقِّ
ة إلـى حمـل السالح والقتـال )أفسـس 6: 14 ـــ 17(. يصـف بولـس فعـل »ربـط الحِـزام  مُفصلّـَ
حـول الخصـر« )قـارِن مع إشـعياء 11: 5(. كان مِن الالزم أنْ ترُبطَ الملابـس القديمة الفضفاضة 
حـول الخصـر قبـل البـدء بالعمـل أو القتـال فـي المعـارك )قـارِن مـع لوقـا 12: 35، 37؛ لوقـا 
17: 8(.  يتخيَّـل بولـس مؤمنًـا وهـو يرتـدي درعًـا مثلمـا كان يفعـل الجنـدي الرومانـي، حيـث 
يبـدأ بارتـداء الحـزام الجلـدي العسـكري الـذي كان يوضع فـوق الـدرع، وكان به طبقـة مُزخرفَة 
ى مِـن الحـزام عـدد مِـن الأشـرطة الجلديـة  بالنقـوش ومِشـبك لربـط الحـزام وفكِّـه. وكان يتدلّـَ
اة بأقـراص معدنيـة، والتـي كانـت تشـكِّل معًا نوعًا مِـن »المَريـول أو المِئـزر« الذي كان  المغطّـَ
يلُبَـس كعلامـة تشـير إلى الرتبة العسـكرية بهـدف إحداث تأثيـر بصـري. وكان »المريول« يقوم 

بـدور أساسـي فـي ربـط الملابـس ببعضهـا البعـض وحمـل المـوادّ الأخـرى لتبقى فـي مكانها.
ه هِبة مِن الله )قـارِن مع الخلاص بالنعمة في أفسـس  إنَّ الحـقَّ لا يأتـي مِـن عنـد المؤمـن. إنّـَ
2: 8(. ولكنَّـه، بالرغـم مِـن ذلـك، لا ينبغـي أنْ يبقى حقيقـة نظريَّة وثروة بعيـدة المنال مِن دون 
أيّ تأثيـر علـى حياتهـم، بـل يجـب عليهم أنْ »يلبسـوا« حـقَّ الله وأنْ يختبـروا هذه الهبـة الإلهية 
ويسـتخدموها. إنَّهـم لا يمتلكـون حـقَّ الله بقدر ما يكـون حقُّ الله هو الـذي يمتلكهم ويحميهم.

« )قـارِن مع 1تسـالونيكي 5:  وبعـد ذلـك، يدعـو بولـس المؤمنين إلـى أنْ يلبسـوا »دِرْعَ البِْرِّ
ــ هـو مِن أصل سـماوي، حيـث أنَّه جزء مِن سالح   ـ ــ مثلـه مثـل حـزام الحـقِّ 8(. إنَّ درع البـرّ ـ
يهـوه الـربِّ بوصفـه المحـارب السـماوي )إشـعياء 59: 17(. كانت الـدروع الواقية للجسـم التي 
ام بولـس مصنوعـة مِـن الـزرد )حلقـات حديديـة صغيـرة متشـابكة  اسـتخدمها الجنـود فـي أيّـَ
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حة )على  تنُسَـج مـع بعضهـا ليُصنـع منها قميـص مِن الحديـد يرتديه المقاتـل(، والـدروع المُصفَّ
شـكل حراشـف متداخلـة مصنوعـة مِـن البرونـز أو الحديـد(، والأربطـة الحديديـة المتداخلـة 
ى أيضًـا درع الصدر،  والمثبَّتـة معًـا. هـذه الـدروع أو الأغطية الواقية للجسـم، والتي كانت تسـمَّ
كانـت تحمـي أعضـاء الجسـم الحيويـة مِن ضربـات العـدوّ وطعناته. ويجـب علـى المؤمنين ــ 
مها عطيَّـة البرِّ الواقيـة التي يمنحها  ــ أنْ يختبـروا الحمايـة الروحية التـي تقدِّ بطريقـة مشـابهة ـ
الله. يربـط بولـس فـي الرسـالة إلى أهل أفسـس البرَّ بالقداسـة والصالح بالحقّ )أفسـس 4: 24، 
أفسـس 5: 9(، حيـث ينظـر إلـى البِرِّ علـى أنَّه صفة يقوم مَـن يحملها بمعاملـة الآخرين معاملة 

حسـنة، خصوصًـا عنـد معاملـة الإخوة والأخـوات أعضاء الكنيسـة.

مـا هـي الطـرق التي بهـا اختبرتَ فكـرة أنَّ الصلاح والقداسـة والحقَّ قـد تكون مصدر 
حماية؟ �

�

      الثلاثاء       � 19 أيلول )سبتمبر(

أحذية السلام: الكنيسة تخُْبِر بالسلام
كان الجنـدي الرومانـي، الـذي يسـتعدُّ للذهـاب إلـى المعركـة، يربط علـى قدمَيـه زوجين مِن 
د الطبقات وتبرز منه مسامير غليظة تساعد الجندي  الصنادل العسكرية المتينة. وكان النعل متعدِّ
علـى التشـبُّث بـالأرض وَ »الثبـات« )أفسـس 6 :11، 13، 14(. يشـرح بولـس هـذا الحذاء العسـكري 
مسـتعملًًا تعابيـر لغويـة مأخوذة مِـن )إشـعياء 52: 7(، وهذه الآية تحتفل باللحظـة التي يأتي فيها 
ــ 10( وأنَّ  رسـول مـن سـاحة المعركـة ليُخبـر بأنَّ الربَّ قـد انتصر نيابة عن شـعبه )إشـعياء 52: 8 ـ

المَِ« )إشـعياء 52: 7(. ـرِ، المُْخْبِرِ بِالسَّ السالم يسـود الآن: »مَا أجَْمَلَ عَلىَ الجِْباَلِ قدََمَيِ المُْبَشِّ

راجِـع المـرَّات الثمانيـة التـي يسـلِّط فيهـا بولـس الضـوء علـى السالم فـي رسـالته إلـى أهـل 
ا بالسالم؟ )أفسـس 1:  ا جدًّ لـة عندما يكـون مهتمًّ أفسـس. لمـاذا يسـتخدم صـورة حربيـة مفصَّ

2، أفسـس 2: 14، 15، 17؛ أفسـس 4: 3؛ أفسـس 6: 15، 23(.

�

�

ـر بالسالم  إنَّ بولس يحتفل بالسالم على أنَّه عمل المسـيح الذي هو »سالمنا«، وهو المبشِّ
لكـم »أنَتْـُمُ البَْعِيدِيـنَ وَالقَْرِيبِيـنَ« )أفسـس 2: 14 ـــ 17(، حيـث يجمـع بيـن اليهـود والأمـم 
ليشـكِّلوا »إنِسَْـاناً وَاحِـدًا جَدِيـدًا« )أفسـس 2: 15(. إنَّ المؤمنيـن يلبسـون أحذيتهـم ويقفـون 
ـة الإنجيل التـي تروي خلاص المسـيح وعمله  ين للمعركـة مِـن خالل حفاظهم على قصَّ مسـتعدِّ
كصانـعٍ للسالم، ومِـن خالل احتفالهـم بانتصـاره فـي الماضـي وتطلُّعهم إلـى هتـاف النصر في 
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ـر المُخبِر بالسالم في )إشـعياء 52: 7( ــ هم رسُـل  المسـتقبل. والمؤمنون ــ مثلهم مثل المبشِّ
ـرون بانتصار المسـيح وسالمه. يبشِّ

ومـع ذلـك، لا يرغـب بولـس فـي أنْ نفهـم دعوتـه إلـى حمـل السالح علـى أنَّها دعـوة إلى 
حمـل السالح العسـكري ضـدَّ أعدائنـا، ولهذا السـبب يصـف المؤمنيـن بأنَّهـم يعُلنـون »إنجيل 
الم« )أفسـس 6: 15(، ولا يرغـب فـي أنْ يكونـوا شَرسـين فـي علاقاتهـم مع الآخريـن، وذلك  السَّ
ه ظـلَّ يؤكِّـد علـى الوحـدة والرحمـة والـكلام الصالـح للبنيان )انظر بشـكل خاصّ أفسـس 4:  لأنّـَ
ـ 5: 2(. على الكنيسـة أنْ »تقاتل لأجل السالم« مِن خلال اسـتخدام ترسـانة أسـلحة الإنجيل  25 ـ
التـي تشـمل الفضائـل المسـيحية )فضائـل التواضع والصبـر والمسـامحة وغيرها( والممارسـات 
ة الله العظيمـة لجعل كلّ  )الصالة والعبـادة(. مثـل هـذه الأفعـال أساسـيَّة، وهي تشـير إلى خطّـَ

شـيء واحـدًا في المسـيح )أفسـس 1: 9 ، 10(.

»إنَّ الله يدعونـا لأنْ نلبـس السالح. ونحـن لا نريـد أنْ نلبـس سالح شـاول بـل سالح 
الله الكامـل. عندئـذ يمكننـا أنْ ننطلق للعمل بقلـوب ممتلئة بالرِّقَّـة والحنان والمحبَّة 
ت مؤتمـر الاتِّحـاد ]الأسـترالي[،  الشـبيهة بمحبَّـة المسـيح« )إلـن ج. هوايـت، سـجلَّاَّ
28 يوليـو، 1899(. كيـف يسـاعدنا هـذا النـصُّ فـي فهـم مـا الـذي تعنيـه فـي حياتنـا 

كمؤمنيـن تلـك الصـور والتعابيـر الحربيـة التـي يسـتخدمها بولس؟

20 أيلول )سبتمبر(        الأربعاء       �

ترس وخوذة وسيف
ـ أنْ يسـتعملوا  ــ بوصفهـم مقاتلين في الصـراع العظيـم ـ كيـف ومتـى يجـب علـى المؤمنيـن ـ

التـرس والخـوذة والسـيف؟ )أفسـس 6: 16، 17(.

�

�

التـرس الـذي يذكـره بولـس هـو تـرس كبيـر مسـتطيل كان يسـتخدمه الجنـود فـي الفيلـق 
ى بالجلـد، وكانت حوافـه ذات نتوءات  الرومانـي. وكان ذلـك التـرس يصُنَـع مِـن الخشـب ويغُطّـَ
ل بالماء،  منحنيـة إلـى الداخـل لتحمـي مِـن الضربات الجانبيـة. وعندمـا كانت تلك الـدروع تبَُلّـَ
كانـت قـادرة علـى أنْ تطُفِئ السـهام المشـتعلة وتخُمِد السـهام التـي تغُمَس رؤوسـها في مادَّة 
القـارّ )الزفـت( وتشُـعَل فيهـا النار. إنَّ هـذا الوصف الذي يسـتعمله بولس، أي »تـُرسْ الِإيمَانِ«، 
يبُـرِز اسـتخدام العهـد القديـم للتـرس كرمز لله الـذي يحمي شـعبه )التكويـن 15: 1، المزامير 3: 
3(. وأنْ نحمـل »تـُرسَْ الِإيمَـانِ« )أفسـس 6: 16( معنـاه أنْ ندخـل الحرب الكونيَّـة بثقة في الله، 
هم بأفضل الأسـلحة )أفسـس 6: 11، 13(،  الـذي يحـارب لصالحِ المؤمنين )أفسـس 6: 10(، ويمدُّ

وهـو الـذي يكَفل النصـر ويضمنه.

104



فـي الوقـت نفسـه، كانـت خـوذة القتـال الرومانيـة تصُنَـع مِـن الحديـد أو البرونـز، وكانـت 
عبـارة عـن طاسـة تحمـي الـرأس، وتضُـاف إليهـا صفيحـة معدنيـة فـي الخلـف لحمايـة الرقبـة 
يـن. وبالنظـر إلـى  وواقيـات لألذن وحـواف لحمايـة الجبيـن وصفائـح مفصليـة لحمايـة الخدَّ
الحمايـة الأساسـية التـي توفِّرهـا الخـوذة، فـإنَّ »خُـوذَةَ الخَْالصَِ« )أفسـس 6: 17( ترمـز إلـى 
الخالص الحالـي الـذي يختبـره المؤمنـون الذيـن يتضامنـون ويتناغمـون مـع المسـيح المُقـام 
ــ 10(. أنْ نأخـذ »خُـوذَةَ الخَْالصَِ« يعنـي أنْ نرفض الخـوف مِن القوى  ـد )أفسـس 2: 6 ـ والمُمجَّ
الروحيَّـة الشـائعة الانتشـار فـي أيّ زمـان وأنْ نثـق، بـدلًًا مِن ذلك، في سُـلطة المسـيح المُطلْقة 

)قـارِن مـع أفسـس 1: 15 ـــ 23، أفسـس 2: 1 ـــ 10(. 
ذِي هُـوَ كَلِمَةُ اِلله« )أفسـس 6:  العنصـر الأخيـر فـي سالح الله الكامـل هـو »سَـيْف الـرُّوحِ الّـَ
يـن الـذي كان يحملـه الجنـدي الرومانـي. كان  17( فـي إشـارة إلـى السـيف القصيـر ذي الحدَّ
التكتيـك العسـكري المُعتـاد فـي المعـارك هـو أنْ يرمـي الجنـديّ رمحَيـن )لم يذكـر بولس هذا 
السالح(، ثـمَّ كان يسَْـتلُّ سـيفه القصيـر وينقضُّ به ليقوم بحركـة طعن. إنَّ سـيف المؤمنين هو 
ه »كلمـة الله«. يأخذ  »سـيف الـروح« مـن حيـث أنَّ الـروح يزوِّدهـم بـه، وهـو سالح يعُـرفَ بأنّـَ
بولـس خطـوة إلـى الأمـام بوصفـه قائـدًا عسـكريًّا ويصُـدِر أمـراً بحمل السالح متكلِّمًـا بكلمات 
الرجـاء والنصـر الآتـي مِـن رئيـس الأركان السـماوي. إنَّ هذه الوعود، المنشـورة في )أفسـس 6: 
ــ 20(، هـي التـي تصـوِّر »كلمـة الله« كالسالح الأساسـي فـي المعركة ضـدَّ الشـرّ. وبالتالي،  10 ـ

س. تشـير »كلمـة الله« إلـى مجمـوع وعـود الإنجيـل الشـاملة التـي نجدها فـي الكتـاب المقدَّ

المتعلِّقـة  التعابيـر والصـور  مِـن  الكثيـر  نعُجَـب كثيـرًا باسـتعمال  لـو كنَّـا لا  حتَّـى 
بالحـرب، مـا الـذي يجـب أنْ نتعلَّمـه مِـن تلـك الصـور حـول أنَّ الصـراع العظيـم هـو 

صراع بالمعنى الحرفي للكلمة وأنَّه علينا أنْ نأخذه على محمل الجدّ؟ �
�

21 أيلول )سبتمبر(        الخميس       �

الصلاة في ساحة المعركة
ـة  فـي ختـام كلامـه حـول الحـرب يدعـو بولـس المؤمنيـن إلـى الاشـتراك فـي صالة مهمَّ
يسِـينَ« )أفسـس 6: 18( ولأجلـه هو نفسـه بوصفه سـفيراً سـجينًا  ومسـتمرَّة »لأجَْـلِ جَمِيـعِ القِْدِّ
)أفسـس 6: 19، 20(. هـذه الدعـوة إلـى الصالة يمكـن أنْ ينُظـر إليهـا علـى أنَّها امتـداد للصور 
الحربيـة، حيـث كان الدعـاء لله )أو للآلهـة( علـى شـكل صالة ممارسـة شـائعة فـي سـاحات 
س، نذكر مـا يلي: بعـد موعظة  المعـارك القديمـة. ولإيـراد مثـال علـى ذلـك مِـن الكتـاب المقـدَّ
يهوشـافاط فـي معركـة يحَزئْيـل، قـاد يهوشـافاط »جَمِيعَ يهَُوذَا وَسُـكَّانَ أوُرشَُـلِيمَ« في السـقوط 
« )2أخبار الأيَّام 20: 18(. بينما لا تعَُدُّ الصلاة قطعة السالح السـابعة  »أمََـامَ الـرَّبِّ سُـجُودًا للِـرَّبِّ
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مِـن سالح الله الكامـل، فهـي جـزء لا يتجـزَّأ مِـن خطـاب بولـس الحماسـي حـول الحـروب ومن 
ة مِـن الحروب. اسـتخدامه للصالة بوصفهـا مِـن الصـور المسـتمدَّ

ـن يخاطبهـم في  فـي أوَّل طلـب للصالة مِـن بيـن طلبيـن يذكرهمـا بولـس، نـراه يطلـب مِمَّ
يسِـينَ« )أفسـس 6: 18(.  رسـالته أنْ يشـتركوا في صلاة حارَّة وعاجلة ومثابِرة »لأجَْلِ جَمِيعِ القِْدِّ
، فسـوف تحتاج إلى ممارسـة الاتِّكال  إذا أرادت الكنيسـة أنْ تنجـح فـي معركتهـا ضِدَّ قوى الشـرِّ

علـى الله عـن طريق الصالة بالروح. 
وا لأجلـه: »وَلأجَْلـِي« )أفسـس 6:  وطلـب الصالة الثانـي الـذي يطلبـه بولـس هـو أنْ يصُلّـُ
ه يطلـب الصالة لكـي يمنحـه الله الكلمـات الصحيحـة )»لكَِـيْ يعُْطـَى لـِي كَلامٌَ«(، فـي  19(. إنّـَ
الوقـت المناسـب )»عِنْـدَ افتِْتاَحِ فمَِـي«(، ولأجل إيصالها بالطريقـة الصحيحة )»لأعُْلِـمَ جِهَارًا«(، 
وذلـك أثنـاء تناوُلـه لموضـوع هـامّ وهـو »سِـرِّ الإنِجِْيلِ« )أفسـس 3: 19(. هـذه العبـارة الأخيرة 
يه بـ »السـرِّ المفتوح« حـول تدخُّل الله في المسـيح بهـدف فداء  تشـير إلـى مـا يمكـن أنْ نسـمِّ
ـ 13(، وهـذا ما يخلق »إنِسَْـاناً وَاحِـدًا جَدِيدًا«  الأمـم بالإضافـة إلـى اليهـود )انظـر أفسـس 3: 1 ـ
ة الشـاملة  )أفسـس 2: 15، انظـر أيضًـا أفسـس 2: 11 ـــ 22( باعتبـار أنَّ هـذا يشـير إلـى الخطّـَ

الهادفـة إلـى توحيـد »كُلَّ شَـيْءٍ« فـي المسـيح )أفسـس 1: 10(.

راجِـع النـداءات التاليـة فـي العهـد الجديـد، والتـي تدعـو إلـى الصالة. أيُّهـا يُلهمـك ويدفعك 
للصلاة أكثر؟ ولماذا؟ )لوقا 18: 1 ــ 8، فيلبِّي 4: 6، كولوسـي 4: 2، 1تسـالونيكي 5: 16 ــ 18(. 

�

�

�

�

لمـاذا يدُعـى المؤمنون كثيراً للمشـاركة فـي الصلاة الحـارَّة والمثابِرة؟ هذه الصـورة الحربية 
التـي يسـتعيرها بولـس تقتـرح إجابتيـن: )1( التهديـد الـذي يأتـي مِـن خـوض معركـة روحيـة 
ة  ضـدَّ مجموعـة مِـن الأعـداء الخارقيـن للطبيعـة هـو أمر خطيـر وحقيقـي. )2( وعـود الله بالقوَّ
ـ  حهـا الصـور والتعابيـر الحربيـة التـي يسـتخدمها بولـس )أفسـس 6: 10 ـ الروحيـة والنصـر توضِّ
17(. إنَّ الصالة الجـادَّة والمثابِـرة تتيـح لنـا فرصـة الاسـتماع بعناية إلـى تلك الوعـود والاحتفال 

بهـا وشـكر الله علـى مـواردِ نعمتـه الوافرة.

22 أيلول )سبتمبر(        الجمعة       �

رس: »إنَّ الجيـش المحـاربِ فـي معركـة مِـن المعـارك سـوف يصيبـه  لِمَزِيـد مِـنْ الـدَّ
الضعـف والإربـاك مـا لـم يعمـل جميـع جنوده معًـا بكلِّ تناغـم. وإذا حـدث أنْ تصـرَّف الجنود 
بحسـب تصوُّراتهـم المتسـرِّعة والمتهـوِّرة دون الإشـارة إلـى موقـع كلِّ منهم ومهامه، سـيكونون 
أشـبه بمجموعـة مِـن الـذرَّات المتفرِّقـة ولـن يسـتطيعوا القيـام بالعمـل كمجموعـة مُنظَّمـة. 
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وهكـذا، ينبغـي علـى جنود المسـيح أنْ يعملوا في انسـجام وتوافقُ. وهم ــ فـي وضعهم هكذا 
ـ بـدل أنْ يكونوا   ـ ــ لا يجـب الاعتـزاز بهـم. وإذا فعلـوا هذا الأمر، فإنَّ شـعب الـربِّ كمتفرِّقيـن ـ
، ويكـون لهـم فكر واحـد وهدف واحـد وبـدل أنْ يكونوا مُكرَّسـين لغايـة عظيمة  فـي وئـام تـامِّ
ــ سـوف يجـدون أنَّ جهودهـم لـم تـأتِ بثمـر وأنَّ وقتهـم وقدراتهـم قـد هُـدِرت. فـي  واحـدة ـ
ة قليلـة مِن النفـوس المهتدية إلى الإيمـان، والتي تتصرَّف بانسـجام وتعمل  ة. إنَّ قلّـَ الاتِّحـاد قـوَّ
ـق الانتصـارات في  مِـن أجـل تحقيـق هـدف عظيـم واحـد تحـت قيـادة رأس واحد، سـوف تحقِّ

كلِّ مناسـبة« )إلـن ج. هوايـت، سـبالدينج آنـد ماغنـان كوليكشـن، صفحة 121(.
ما المغزى مِن تسمية بولس لنفسه بـ »سَفِير فِي سَلاسَِلَ« )أفسس 6: 20(؟

غالبًـا مـا لعـبَ السـفراء أدوارًا صعبـة فـي أزمنـة الحـرب، لـذا فـإنَّ وصـف بولـس الذاتـي 
يتناسـب مـع سـياق تعابيـره وصـوره. كان يتعيَّـن أنْ يعُامَل السـفراء بالاحترام الواجـب تقديمه 
للفـرد أو للدولـة التـي أرسـلتهم. ولهـذا السـبب، هنـاك تناقـض صارخ بيـن وضع بولس كسـفير 
ل حاكِـم الكـون الأعلـى وبيـن مـا لاقـاه بولـس مِـن عـدم احتـرام مُطلْـَقٍ، وهـو مـا أشـارت  يمثّـِ
إليـه سلاسـله )»سلاسـل« بالمعنـى الحرفـي(. لكـنْ، بما أنَّ السـفراء يرتدون »سلسـلة تـدلُّ على 
منصبهـم«، قـد يكـون اسـتخدام بولـس لكلمـة »سلاسـل« مِـن بـاب المفارقَـة السـاخرة، حيـث 
يـرى أنَّ سلسـلته هـي »وسـام ينبغي ارتـداؤه بمرتبة شـرف« )ديفيـد ج. ويليامـز، تعابير بولس 

هـا. بيبـودي، ماساتشوسـتس: هندريكسـون، 1999، صفحـة 152(. ة: سـياقها وخواصُّ المجازيّـَ

أسئلة للنقاش
1. فـي الرُّكـن مِـن العالـم الـذي تعيش فيه حيـث الحرب والانقسـام، ما الـذي يعنيه 
بالنسـبة لـك ولأعضـاء مجتمعـك المَحلِّي أنْ »تشـنُّوا« السالم؟ كيف يمكننـا أنْ نكون 

دُعـاة للسالم فـي عالَم يتَّسـم بالعـدوان والعنف علـى هذا النحـو المتزايد؟

ير المُلتهِبة« التـي يتمُّ رميها فـي اتِّجاهك؟ كيـف يمكنك أنْ  2. مـا هـي »سـهام الشـرِّ
تتأكَّـد مِـن أنَّ »تـُرسَْ الإيمان« موجود لكـي يُطفِئها؟

م »خدمـة  ث أحيانـًا عـن »محاربـي الصالة«. كيـف يمكننـا أنْ نقـدِّ 3. نحـن نتحـدَّ
صالة« علـى أسـاس الآيـات فـي )أفسـس 6: 18 ـــ 20(.

4. كيـف ينبغـي أنْ نعالـج الجرحـى فـي أرض معركـة الصـراع العظيم؟ وكيـف ينبغي 
أنْ نعُامِـل المؤمـن المسـيحي الـذي يهـرب مِـن القتـال، فـي قلـب المعركـة، بسـبب 

الخـوف أو يستسـلم للطـرف الآخـر بشـكل علنـي؟

�

�

�

�
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* 23 ــ 29 أيلول )سبتمبر(    الدرس الرابع عشر   �

في صميم الرسالة إلى أهل أفسس

بْت بَعْدَ الظُّهْر السَّ
المراجع الأسبوعية: أفسس 1-أفسس 6.

آيـة الحفـظ: »لأنََّكُـمْ بِالنِّعْمَةِ مُخَلَّصُـونَ، بِالِإيمَانِ، وَذلِكَ لَيْـسَ مِنْكُمْ. هُوَ عَطِيَّـةُ اِلله. لَيْسَ 
مِـنْ أعَْمَـال كَيْالَ يَفْتَخِـرَ أحََدٌ. لأنََّنَا نحَْـنُ عَمَلُهُ، مَخْلوُقِينَ فِي الْمَسِـيحِ يَسُـوعَ لأعَْمَـال صَالِحَةٍ، 

هَا لِكَيْ نسَْـلُكَ فِيهَا« )أفسـس 2: 10-8(.  قَدْ سَـبَقَ اُلله فَأعََدَّ

يصعـد زوَّار مدينـة لنـدن علـى متـن )عيـن لنـدن(، وهـي مَعلـم سـياحي على شـكل عجلة 
دوَّارة يصـل ارتفاعهـا إلـى مـا يقـارب الــ 137 متـراً فـوق نهـر التايمـز، ومِـن هنـاك يمكنـك أنْ 
تـرى كلَّ شـيء: جـرس )بيـغ بـن( العظيم ومبنـى البرلمـان والعديد مِـن القصـور والكاتدرائيات 
ص فـي العهد الجديـد، نيكولاس تومـاس رايت، »إنَّ  التاريخيـة. بحسـب عالـِم اللاهـوت المتخصِّ
ـ تشـبه إلى حدٍّ ما )عيـن لندن(،  ـ بالنسـبة إلـى بقيَّة رسـائل بولس ـ الرسـالة إلـى أهـل أفسـس ـ
فهـي ليسـت أطـول كتاباتـه أو أكملها، لكنَّهـا توفِّر إطلالة رائعـة الجمال على المشـهد الطبيعي 
بأكملـه. ومِـن هنـا تحصـل علـى نظـرة شـاملة للموضوعـات المختلفـة واحـدًا تلـو الآخـر بينما 
تـدور العجلـة« )بولـس فـي متنـاول الجميـع: رسـائل السـجن. لنـدن: جمعيـة تعزيـز المعـارف 

المسـيحية للنشـر والمطبوعـات، 2004، صفحة 3(. 
يَّة مَحليّـة. فإنه يمكن أنْ  لا يركِّـز بولـس، فـي رسـالته إلى أهل أفسـس على قضايـا ذات أهمِّ
تقُـرأ الرسـالة كمـا لـو كان بولـس يخاطـب المؤمنيـن فـي كلِّ مـكان والكنائس المسـيحية أينما 
ب« الذي يعرضه  وُجِـدت. إنَّ حِـسَّ الرسـالة الـذي لا يتأثـر بعوامـل الزمن يجعـل »المنظر الخالَّ
بولـس بـأنْ يغـزو عالمَنـا وفكرنَـا. وإذ نقوم بمراجعـة كلِّ أصحـاح، دعونا نضع هذا السـؤال في 
نـة فـي الرسـالة إلـى أهل أفسـس، والتـي ينبغي أنْ  ـة المتضمَّ اعتبارنـا: مـا هـي الحقائـق المهمَّ

تسـتمرّ في تشـكيل حياتنـا كمؤمنين؟

ق في موضوع هذا الدرس استعدادًا لمناقشته يوم السبت الموافق 30 أيلول )سبتمبر(. * نرجو التعمُّ
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       الأحد       � 24 أيلول )سبتمبر(

مُبارَكون في المسيح
ـة بالعهد الجديـد. وفيها  وصـفَ أحدهـم الرسـالة إلـى أهـل أفسـس بأنَّها جبال الألـب الخاصَّ
ـص فـي تسـلُّق الجبـال، في رحلـة صعود سـريعة في  يأخذنـا بولـس، مرشـدنا السـياحي المتخصِّ
ة. الأصحـاح الأوَّل مِن الرسـالة. وسـرعان ما تنقطع أنفاسـنا وندُهَش برؤية المنظـر مِن أعلى القمَّ

ـل فـي الأصحـاح الأوَّل مِـن الرسـالة إلـى أهل أفسـس. مـا الذي يُلهمـك فيه بشـكل خاصّ؟  تأمَّ
أيَّـة قِمـم مرتفعة تراهـا هناك؟

�

�

�

ـة الجبـل،  تقـوم الآيـات فـي )أفسـس 1: 3 ـــ 14( بـدور الخريطـة التـي تسُـتعمَل علـى قمَّ
هنـا بولـس إلـى موضعنـا المبـاركَ في  حيـث تعُيِّـن نقـاط القمـم علـى امتـداد الأفـق بينمـا يوجِّ
ي المنظر الفتـرة الكاملة التي يـدوم فيها  ة الخالص. يغطّـِ المسـاحات الطبيعيـة الشاسـعة لخطّـَ
تاريـخ الخالص، انطلاقـًا مِـن الأزل، مـرورًا بالأعمـال المملـوءة بنعمـة الله في المسـيح، ووصولًًا 
ة المُقبِلـة. إنَّ فـداء الله للمؤمنيـن يعبِّـر عـن المبـادرات الإلهيـة التي اتُّخِـذت »قبَلَْ  إلـى الأبديّـَ
ـق الآن في حياتنا )انظر أفسـس 1: 7، 8، 13، 14(.  تأَسِْـيسِ العَْالـَمِ« )أفسـس 1: 4(، والتـي تتحقَّ
وهـذه الخطـط الموضوعـة قبَـل الخَلـق سـوف يتـمُّ إنجازهـا بشـكل كامـل فـي نهايـة الزمـان 
ـمَاوَاتِ« وَ »مَا عَلـَى الأرَضِْ«،  )أفسـس 1: 9 ، 10(. ثـمَّ سـوف يجُمَـع معًـا كلُّ شـيء، »مَا فِي السَّ
أو سـوف يصيـر واحـدًا في المسـيح، وسـوف تتـمُّ خطَّة الله لــ »مِـلْءِ الأزَمِْنَةِ« )أفسـس 1: 10(. 
يَّة »سِـرّ مَشِـيئتَِهِ« )أفسـس 1: 9(.  يمكننـا فـي الوقـت  ة الله السـرِّ ثـمَّ سـنختبر بالكامـل خطّـَ
الحاضـر أنْ نكـون علـى يقيـن مِـن أنَّ الخالص المتمركز في المسـيح، الخلاص الـذي نثبت فيه، 

هـو جـزء مهـمّ مِـن خطةّ الله الشـاملة لفـداء »كلِّ شـيء«.
ـ 19(  ـة جبـل سـوف يدفعنـا إلـى تقديـم الشـكر. فـي )أفسـس 1: 15 ـ إنَّ وجودنـا علـى قمَّ
ه الله لهم. نجد أنفسـنا  ي طالبًـا أنْ يختبـر المؤمنون الخالص الذي أعدَّ يشـكر بولـس الله إذ يصلّـِ
نتسـلَّق سـفحًا جبليًّـا شـديد الانحـدار بينمـا يقـوم بولـس بتوجيهنـا فـي الطريـق صعـودًا حتَّى 
ـد الـذي صعـد إلـى السـماء والذي مِـن هناك يحكم ويسـود  نصـل إلـى المسـيح المُقـام المُمجَّ

ـ 23(. علـى كلِّ سُـلطة يمكننـا تخيُّلهـا فـي كل العصـور والدهـور )أفسـس 1: 20 ـ
وبواسـطة نعمـة الله التـي يعبِّـر عنهـا المسـيح يسـوع، نسـتطيع أنْ نعيش هـذا اليوم على 

ـة الجبل! قمَّ

تقـول الآيـة فـي )أفسـس 1: 4( أنَّ المسـيح »اخْتَارَناَ فِيـهِ قَبْلَ تأَسِْـيسِ الْعَالـَمِ، لِنَكُونَ 
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امَـهُ فِـي الْمَحَبَّـةِ«. فكِّـر فـي مـا يعنيـه أنْ نكـون مختارين فيه  يسِـينَ وَبِالَ لَـوْمٍ قُدَّ قِدِّ
مـه لـك هـذا الأمـر فيمـا يتعلَّق  قبْـلَ أنْ يوُجـد العالَـم! مـا الرجـاء العظيـم الـذي يقدِّ

بإرادة الله التي تريدك أنْ تخلُص؟ �
�

25 أيلول )سبتمبر(         الاثنين       �

مَفْدِيون لأجل المجتَمع
بينمـا تقـرأ الأصحـاح الثانـي مِـن الرسـالة إلـى أهـل أفسـس، حـاوِلْ أنْ تجيـب علـى السـؤال 

التالـي: مـا الـذي فعلـه الله لأجلنـا مِـن خالل ابنـه يسـوع المسـيح؟

�

�

ـا اُلله. . .« )ترجمـة كتـاب الحيـاة(، مِـن أكثـر الكلمات  لا بـُدَّ أنْ تكـون هاتـان الكلمتـان، »أمََّ
المفعمـة بالرجـاء، والتـي عرفتهـا البشـريَّة. يصـف بولـس فـي )أفسـس 2: 1 ـــ 10( الماضـي 
المرير لجمهوره ومسـتمعيه في أفسـس. وإذ اشـتركوا في مأسـاة البشـرية جمعاء، كانوا ميَّالين 
ـ 3(.  إلـى التمـرُّد ضـدَّ الله، وكانـت حياتهـم خاضعة لسـيطرة الخطيئة والشـيطان )أفسـس 2: 1 ـ
ـا اُلله، وَهُـوَ غَنِـيٌّ فِـي الرَّحْمَـةِ. . .«، فمـا الـذي صنعـه الله لأجلهـم ولأجلنـا؟ 1. »أحَْيَانـَا مَـعَ  »أمََّ
المَْسِـيحِ«ــ قيامـة المسـيح هـي قيامـة لنـا. 2. »وَأقَاَمَنَا مَعَهُ« ــ صعود المسـيح هـو صعود لنا. 
ـمَاوِيَّةِ« ــ تمجيد المسـيح هو تمجيد لنا )أفسـس 2: 4 ــ 7،  3. »وَأجَْلسََـنَا مَعَهُ فِي الأمََاكِنِ السَّ
ت  ترجمـة كتـاب الحيـاة(. إنَّنـا لسـنا مجـرَّد متفرِّجين على الأحـداث المُغيِّـرة للكـون، والتي تمَّ
فـي حيـاة المسـيح! والله يتقبَّـل هذه الأفعـال الرائعة لا بسـبب أيِّ فضل أو اسـتحقاق لدينا، بل 
بفضـل نعمتـه )أفسـس 2: 8 ، 9(، وهـو يقصـد أنْ يحيـا المؤمنـون حيـاة الترابـط والتضامن مع 

يسـوع وأنْ يمارسـوا »الأعمـال الصالحة« )أفسـس 2: 10(.
ــ 10( تعلِّمنـا أنْ نحيـا فـي تضامـن مع يسـوع، تعلِّمنا  إذا كانـت الآيـات فـي )أفسـس 2: 1 ـ
ــ 22( أنْ نحيـا في تضامن مـع الآخرين بوصفهم جزءًا مِن كنيسـته.  الآيـات فـي )أفسـس 2: 11 ـ
لمَِـوت يسـوع فوائـد علـى المسـتوى العمـودي، وهـي بنـاء علاقة تواصُـل مع الله )أفسـس 2: 1 
ــ 22(. لقـد  ـــ 10(، وفوائـد علـى المسـتوى الأفقـي، تعزيـز علاقاتنـا بالآخريـن )أفسـس 2: 11 ـ
هـدم يسـوع بصليبـه كلَّ مـا يفصل بيـن المؤمنين مِـن يهود وأمم، بما في ذلك سـوء اسـتخدام 
ــ 18(. ويسـوع يبني أيضًا  ة الفاصلـة بيـن المجموعتين )أفسـس 2: 11 ـ الشـريعة لتوسـيع الهـوَّ
شـيئاً مـا ـــ هيـكلًًا جديدًا رائعًـا مكَّوناً مِـن المؤمنيـن. والأمم، الذين اسـتبُعِدوا مِـن العبادة في 
ـون الآن إلى المؤمنيـن اليهود ليصيروا واحـدًا. ونحن أيضًا  سـة فـي الهيكل، ينضمُّ الأماكـن المقدَّ

ـ 22(. « )أفسـس 2: 19 ـ سًـا فِي الـرَّبِّ صِرنـا جـزءًا مِـن كنيسـة الله »هَيْكَلًًا مُقَدَّ
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وأنـت لديـك ـــ بنعمـة الله ـــ امتيـاز أنْ تحيـا هـذا اليـوم فـي تضامـن مـع يسـوع ومـع 
المؤمنيـن. رفاقـك 

لقد لعب هذا القسـم مِن الرسـالة إلى أهل أفسـس، )أفسـس 2: 8 ــ 10(،  دورًا في اهتداء 
الكثيريـن إلـى الإيمـان وتجديدهـم. وقـد وجد مارتـن لوثر في هـذه الآيات نعمةً فـازت بقلبه، 
واكتشـف أيضًـا بعـض التأكيـدات الرئيسـية حول الإصالح: الخالص بالإيمان وحـده، ومِن خلال 
النعمـة وحدهـا، بالمسـيح وحـده، ولمجد الله وحده. فـي عام 1738، بعد مـرور )18( يومًا على 
اختبـار اهتدائـه إلـى الإيمـان فـي شـارع أولدرزجيـت، قـام جـون ويسـلي بالوعـظ فـي جامعة 
م عظتيـن: »صرخـة مِـن القلب« وَ »بيـان حركة جديـدة«. مِن أينَ اسـتمدَّ  أكسـفورد، حيـث قـدَّ
نـصّ ذلـك البيـان؟ مِـن )أفسـس 2: 8(، )انظـر أ. سـكيفينجتون وود، »حـارُّون على نحـو غريب: 

ة التاريخ المسـيحي، مُجلَّد 5، رقـم 1، ]1984[(. آل ويسـلي والصحـوة الإنجيليـة«، مجلّـَ

26 أيلول )سبتمبر(       الثلاثاء       �

نحن كنيسة الله الحيّ
لماذا مِن المُهمّ والرائع أنْ تكون جزءًا مِن كنيسة الله؟ )أفسس 3(.

�

�

ع عندمـا نسـمع أعضـاء الكنيسـة يقولـون أمـورًا إيجابيَّـة عنهـا. ومـع ذلـك، فإنَّ  إنَّنـا نتشـجَّ
مهـا بولس عن الكنيسـة  الأكثـر حماسًـا بيننـا لا يصَلـون إلـى مسـتوى غـزارة الشـهادة التـي يقدِّ
فـي الأصحـاح الثالـث مِـن رسـالته إلى أهل أفسـس. يبدأ بولس بعـرض تقرير عـن صلواته لأجل 
ـ 23(، لكنَّه يقطـع كلامه ليناقش  المؤمنيـن فـي أفسـس )أفسـس 3: 1؛ قـارِن مع أفسـس 1: 15 ـ
سـها الله )أفسـس 3: 2 ــ 13(، ثمَّ يكُمِل تقرير صلاته )أفسـس 3: 14 ــ 21(.  الكنيسـة التي يؤسِّ

ة حـول »خطَّة« الله أو »سِـرِّه«: ه نصـل إلى فهـم أشـياء مهمَّ وخالل ذلـك كلّـِ
• « أو هـذه »الخطَّة« بشـأن الكنسـية منذ الأزل )أفسـس 3: 3 	 لقـد صَـوَّر اُلله هـذا »السـرَّ

ــ 5، 9، 11(.
• ة المَخفيَّـة كلَّ هـذا الوقت 	 ومـن خالل حيـاة يسـوع وموتـه يتـمُّ »إنجاز« هـذه الخطّـَ

)أفسـس 3: 11؛ قـارِن مـع أفسـس 2: 11 ــ 22(.
• « الكنيسـة والحقيقـة المُذهِلـة القائلـة أنَّ 	 وعـن طريـق الوحـي يكتشـف بولـس »سـرَّ

ـرِّ )أفسـس 3: 3 ـــ 6(. الأمـم ينبغـي أنْ يكونـوا شـركاء كامليـن فـي ذلـك السِّ
• ـرهم 	 يسُـاهِم بولـس فـي نشـر هـذه الأخبـار السـارَّة بوصفـه رسـول الأمـم الـذي يبشِّ

ذِي لاَ يسُْـتقَْصَى« )أفسـس 3: 8، 9(. »بِغِنَـى المَْسِـيحِ الّـَ
• وإذ ترُبـَح نفـوس كثيـرة للمسـيح، تعرضُ الكنيسـة المكوَّنة مِـن اليهود والأمـم »حِكْمَة 	

ـمَاوِيَّاتِ« )أفسـس 3: 10( مُعلِنـةً  الطَِينِ فِـي السَّ عَـةِ« أمـام »الرُّؤَسَـاءِ وَالسَّ اِلله المُْتنََوِّ
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ــ 20(. إنَّ الخطَّة الهادفة إلى جعل كلِّ شـيء  هلاكهـم الآتـي )قـارِن مع أفسـس 6: 10 ـ
واحـدًا فـي المسـيح )أفسـس 1: 10( يجـري تنفيذهـا، ولـم يبـقَ لـدى أولئـك الرؤسـاء 

الكثيـر مِـن الوقت.
ق بالكنيسـة يدفـع بولـس إلى الصلاة لأجـل المؤمنيـن. لمِـا لا تتخيَّل أنَّ  هـذا الفهـم المتعلّـِ
صالة بولـس العميقـة المُدوَّنة في )أفسـس 3: 14 ــ 21( هي صلاة بشـأنك أنـت؟ لمِا لا تتخيَّله 
ي لكـي تمتلـئ أنـت »إلِـَى كُلِّ مِـلْءِ اِلله« )أفسـس 3: 19( وتسُـاهِمَ بشـكل كامِل في  وهـو يصلّـِ

دة؟ ـرِّ المدهـش الذي ينكشـف حول كنيسـة موحَّ ذلـك السِّ

مـا هـي الحواجـز القائمة بين المؤمنين في كنيسـتنا، والتي ــ بحسـب مـا كتبه بولس 
ـــ لا داعـي لأنْ تكـون موجودة؟ ماذا يمكنك فعله لتسـاعد في إزالـة تلك الحواجز؟

�

�

       الأربعاء       � 27 أيلول )سبتمبر(

وحدة الإيمان
يطلـب بولـس مِـن المؤمنيـن في )أفسـس 4( التوقُّـف عن القيـام ببعض الأمـور والحِرص على 

القيـام بأمـور أخـرى. ما هي هـذه الأمور؟

�

�

يبـدأ الأصحـاح الرابـع مِـن الرسـالة وينتهـي بدعـوات إلـى أنْ نعتنـي ببعضنا بعضًـا كأعضاء 
ا للفكـرة  م بولـس دعمًـا قويًـّ فـي الكنيسـة )أفسـس 4: 1 ـــ 3، 32(. وبيـن هـذه الدعـوات يقـدِّ
ه علينـا أنْ نقـوِّي الوحـدة في الكنيسـة، حيـث يبدأ بذكـر قائمة مِن سـبعة »آحاد«:  القائلـة بأنّـَ
هنـاك جسـد واحـد، وروح واحـد، ورجـاء واحـد، وربٌّ واحـد )يسـوع المسـيح(، وإيمـان واحد، 
ة واحـدة، وإلـه وآب واحـد )أفسـس 4: 4 ـــ 6(. إنَّنا مرتبطـون ببعضنا بعضًا بواسـطة  ومعموديّـَ

هـذه الحقائـق الروحيـة. فـي الواقـع إنَّنا متَّحـدون معًا.
ب منَّـا عماًل شـاقًّا. لذلك،  فـي حيـن أنَّ الوحـدة هـي حقيقـة لاهوتيـة مؤكَّـدة، إلَّاَّ أنَّهـا تتطلّـَ
علينـا دائمًـا أن نسـعى جاهديـن لنحافـظ علـى »وَحْدانيَِّة الـرُّوح« )أفسـس 4: 3(. وإحدى الطرق 
ـ 16(.  للقيـام بذلـك هـي أنْ يكـون كلُّ واحـدٍ منَّا »جزءًا« فعّالًًا في جسـد المسـيح )أفسـس 4: 7 ـ
ته )أفسـس 4: 7، 16(.  إنَّ كلَّ عضـو هـو جـزء ذو موهبـة في الجسـد وينبغي أنْ يسـاهم فـي صحَّ
ـرون والرعاة  مه الرسـل والأنبياء والمبشِّ وينبغـي علـى الجميـع أنْ يسـتفيدوا مِن العمل الـذي يقدِّ
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والمعلِّمـون )أفسـس 4: 11، 12(. ويقـوم هؤلاء، مثل الأربطة والأوتار، بوظيفـة تؤدِّي إلى الوحدة، 
ـا يسـاعدنا علـى النمـوّ معًا في المسـيح الـذي هو رأس الجسـد )أفسـس 4: 13، 15(. ممَّ

وأخبرهـم بولـس أيضًـا فـي ذلـك الحيـن أنْ لا يكونـوا »فِـي مَـا بعَْـدُ أطَفَْـالاً مُضْطرَِبِيـنَ 
لاَلِ« )أفسـس 4: 14(، وهي  وَمَحْمُوليِـنَ بِـكُلِّ رِيـحِ تعَْلِيـمٍ، بِحِيلـَةِ النَّـاسِ، بِمَكْرٍ إلِىَ مَكِيـدَةِ الضَّ
كلمـات تشـير بوضـوح إلـى أنَّ الكنيسـة الأولـى واجهـت بعـض الصراعـات الداخليـة بسـبب 

»حِيلـَةِ النَّـاس«.
ـه بولـس نداءه الأخيـر، »كُونوُا لطُفََـاءَ بعَْضُكُمْ نحَْوَ بعَْضٍ، شَـفُوقِينَ مُتسََـامِحِينَ«  بينمـا يوجِّ
)أفسـس 4: 32(، يطلـب مِـن المؤمنيـن أنْ يتركـوا جهالتهـم السـابقة )أفسـس 4: 17 ـــ 24( 
ويتجنَّبـوا الغضـب والـكلام القاسـي، ويسـتبدلوه بالـكلام الصالـح للبنيـان والـذي يفُيـد الآخرين 

ــ 31(.  )أفسـس 4: 25 ـ
هـذا الأصحـاح الـذي يتنـاول الوحدة هو أصحـاح من السـهل قراءته بما يكفـي عندما تكون 
ــ عندمـا نتورِّط فـي بعض  يَّـة ـ ــ وأكثـر أهمِّ الأمـور هادئـة، ولكـنَّ قراءتـه تصيـر أكثـر صعوبـة ـ

النزاعـات. هـل تذكَّـرتْ اليـوم أنْ تعيـش وحدة جسـد المسـيح التـي مات مِـن أجلها؟
مـا هـي الطـرق التـي يمكننـا مـن خلالهـا المسـاهمة فـي تعزيـز وحـدة كنيسـتنا، علـى 
ي والعالمـي؟ لمـاذا مِـن المهـمّ أنْ نفعـل مـا فـي وسـعنا للقيـام بذلـك؟ الصعيديـن المَحلّـِ

28 أيلول )سبتمبر(        الخميس       �

نقَْبَل النعمةَ ونمَْنحَها
ـلْ فـي كيـف أنَّ بولـس يطلـب منَّـا أنْ نحيـا بشـارة  إذ تقـرأ رسـالة أفسـس )الأصحـاح 5(، تأمَّ

ـا بالنسـبة لـك؟ الإنجيـل فـي علاقاتنـا مـع الآخريـن. أيٌّ مِـن نصائحـه تحمـل معنـىً خاصًّ

�

�

ة الكاملة  إذا بـدأت فـي قـراءة الأصحاح الخامس مِن الرسـالة منـذ بدايته، قد لا تلاحظ القـوَّ
لموضـوع مُهِـمّ، لهـذا عليـك أنْ تبـدأ بـدلًًا مِـن ذلـك بالقـراءة بـدءًا مِـن )أفسـس 4: 32(، حيث 
يطلـب بولـس مِـن المؤمنيـن فـي أفسـس أنْ يكونـوا »لطفـاء بعضهـم نحـو بعـض، شـفوقين، 

متسـامحين كمـا سـامحهم الله في المسـيح«.
إنَّنـا، كمؤمنيـن، مدعـوُّون لأنْ نتَّخـذ مغفـرة الله لنـا ونعمتـه نموذجًـا نمتثـل به في سـلوكنا 

ى 5: 43 ــ 48(.  تجـاه الآخريـن. علينـا أنْ نقتـدي بـالله! )قارِن مـع متّـَ
يقـارن بولـس أسـلوب الحياة هـذا، والذي يقوم على السـلوك في خطى محبَّة الله، بأسـلوب 
اتهم  الحيـاة الوثنيـة المعتـادة فـي ذلـك الزمـان. كثيـراً ما يسـتخدم البشـرُ غيرهَـم لخدمـة ملذَّ
روهـم ويعتـزُّوا بهـم كإخـوة وأخـوات فـي عائلـة الله  الجنسـية ويفخـرون بذلـك بـدل أنْ يقدِّ
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ر قائاًل أنَّ مثـل هـذا الاتِّجاه ليس له مسـتقبل في العالـَم الجديد الذي  )أفسـس 5: 3، 4(. ويحـذِّ
ه الله )أفسـس 5: 5 ــ 7(. يعُِـدُّ

بـدلًًا مِـن ذلـك، ينبغي علـى المؤمنين أنْ يبتعدوا عـن ماضيهم المُظلمِ وأنْ يسـلكوا »كَأوَْلادَِ 
رنـا بولـس مِـن »أعَْمَـالِ  نـُورٍ« )أفسـس 5: 8 ـــ 10( مُقتديـن بمحبَّـة الآب. ومـرَّة أخـرى يحذِّ
الظُّلمَْـةِ« التـي تعُمَـل »سِـرًّا« )أفسـس 5: 11، 12(. وعلـى النقيـض مِـن ذلك، علينـا أنْ نحيا في 
ـكر، سـوف »نفتـدي الوقت«  نـور المسـيح )أفسـس 5: 13، 14(. وبـدل أنْ نضُيـع حياتنا في السُّ

ـ 21(. بتقديـم الشـكر لله علـى محبَّتـه )انظـر أفسـس 5: 15 ـ
م النصـح لألزواج  ثـمَّ يقـوم بولـس بتوسـيع موضوعـه حـول الاقتـداء بمحبَّـة الله بينمـا يقـدِّ
ية، تصير هي النمـوذج والمثال الذي  والزوجـات. إنَّ محبَّة المسـيح للكنيسـة، تلـك المحبَّة المُضحِّ
ــ 33(، فـي حيـن يصيـر ولاء الكنيسـة وإخلاصها  يقتـدي بـه الأزواج المسـيحيُّون )أفسـس 5: 25 ـ
ـ 24(. وبدل أنْ يستخدم الزوج  للمسـيح النموذج بالنسـبة للزوجات المسـيحيَّات )أفسـس 5: 22 ـ
والزوجـة المسـيحيَّان موهبة النشـاط الجنسـي البشـري بطريقة فاسـدة وأنانية، يقومـان بالتركيز 

ـ 33(. ر كلٌّ منهمـا الآخـر ويعتـزَّ بـه ليصيرا »جسـدًا واحـدًا« )أفسـس 5: 28 ـ علـى أنْ يقـدِّ
اءَ« )أفسـس 5: 1(. بنعمـة الله أنـت مدعـوٌّ اليوم لتعيش  »فكَُونـُوا مُتمََثِّلِيـنَ بِـالِله كَأوَْلادٍَ أحَِبّـَ

بحسـب هذا الإرشـاد فـي علاقاتـك بالآخرين.

كيـف يمكـن للآيـة فـي )أفسـس 5: 2(، التـي تطلـب منَّا أنْ »نسـلك في المحبَّـة«، أنْ 
تسـاعدنا فـي فهـم معنـى ما كتبه بولـس في )أفسـس 5: 1( حول أنْ نكـون »مُتَمَثِّلِينَ 

بِالِله«؟ �
�

       الجمعة       � 29 أيلول )سبتمبر(

ـل فـي الرسـالة إلـى أهل أفسـس،  رس:  سـوف نختتـم دروسـنا بالتأمُّ لِمَزِيـد مِـنْ الـدَّ
حيـث نكتشـف أنَّنـا، نحـن الكنيسـة، جيـش الله الـذي يصنع السالم.

يرسـم بولس، في الرسـالة إلى أهل أفسـس، صورة للكنيسـة على أنَّها جسـد المسيح )أفسس 
ــ 22(، وعـروس )زوجـة( المسـيح  ــ 16(، وهيـكل الله )أفسـس 2: 19 ـ 1: 22، 23؛ أفسـس 4: 11 ـ
م  ــ 20( يصَِـف بولس الكنيسـة بأنَّها جيـش الله ويقدِّ ــ 33(. فـي )أفسـس 6: 10 ـ )أفسـس 5: 21 ـ
م فوائد كثيـرة ويتعرَّض لمخاطر سـوء الفهم. ا يدعـو إلـى حمل السالح. وهو نصّ يقـدِّ نـداءً قويّـً

ه يدعونـا إلـى حمـل أسـلحة عسـكرية أو إلـى  فنحـن قـد نسـيء فهـم كلام بولـس علـى أنّـَ
يَّة  التصـرُّف بعنـف فـي علاقاتنـا بالآخريـن. وعلـى الرغـم مِـن ذلك، ظـلَّ بولـس يؤكِّد علـى أهمِّ
الوحـدة والشـفقة والـكلام الصالـح للبنيـان )انظـر بشـكل خـاصّ أفسـس 4: 25 ـــ 5: 2(. وهـو 
ـ  المَِ« )أفسـس 6: 15(. إنَّ الكنيسـة لا يتـمُّ دعوتها ـ يصَِـف أخبـار الله السـارَّة بأنَّهـا »إنِجِْيـل السَّ
مِـن خالل هـذا التشـبيه الحـيّ المرتبط بالحرب والسالم ــ إلى شـنّ حـرب بالمعنـى التقليدي 
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للكلمـة، بـل علينـا بـدلًًا مِـن ذلـك أنْ نناضل لأجل السالم في المعركـة الروحية ضدَّ قوى الشـرّ. 
ع فـي جيش الله. م بولـس باتِّجـاه سـاحة معركـة الصـراع العظيـم ويدعونـا إلـى التطوُّ يتقـدَّ

وعلينـا أنْ نفعـل ذلـك مِـن خالل إجراء تقييـم واقعي للعدوّ نصـبَ أعيننا، لأنَّه سـيكون مِن 
نـا. إنَّنا لا نواجـه فقط أعداء بشـريِّين،  غيـر المقبـول أبـدًا أنْ نسـتهين بالقـوَّات التـي تقـف ضدَّ
ـمَاوِيَّاتِ« )أفسـس 6: 12(، بقيـادة قائـد عسـكري ماكِـر،  ـرِّ الرُّوحِيَّـةِ فِـي السَّ بـل »أجَْنَـاد الشَّ
الـذي هـو الشـيطان )أفسـس 6: 11(. لكـنْ، لا داعـي للخـوف مِـن أعدائنـا، فـالله حاضـر معنـا 
نـا بأفضـل أنـواع الأسـلحة، بسالحه الخاصّ، »سِالحَ  وسـط المعركـة )أفسـس 6: 10(، وهـو يمدُّ
ــ 17(. ولقـد وضعَ تحـت تصرُّفنا الحقّ  اِلله الكَْامِـلَ« )أفسـس 6: 11؛ قـارِن مـع إشـعياء 59: 15 ـ
ــ 17(. وحين يكون الله سـائراً أمامنا  والبِـرّ والسالم والإيمـان والخالص والـروح )أفسـس 6: 13 ـ
دنـا بـه، لا يمكننـا أنْ  ونكـون نحـن مجهَّزيـن مِـن الـرأس إلـى أخمـص القـدم بالسالح الـذي زوَّ

نفشـل، ويكـون انتصارنـا مؤكَّدًا.

أسئلة للنقاش
1. علـى الرغـم مِـن أنَّنـا لا نخلـص بأعمالنـا، مـا الـذي قصده بولـس عندما كتـب أنَّنا 
هَـا لِكَـيْ  »عَمَلُـهُ، مَخْلوُقِيـنَ فِـي الْمَسِـيحِ يَسُـوعَ لأعَْمَـال صَالِحَـةٍ، قَـدْ سَـبَقَ اُلله فَأعََدَّ

نسَْـلُكَ فِيهَـا« )أفسـس 2: 10(؟ مـا هـو إذن الهـدف مِـن أعمالنـا الصالحة؟

ـا نطَْلُبُ أوَْ  ا مِمَّ 2. كتـب بولـس مـا يلـي: »وَالْقَـادِرُ أنَْ يَفْعَلَ فَـوْقَ كُلِّ شَـيْءٍ، أكَْثَرَ جِدًّ
ة التي تعمل  ةِ الَّتِـي تعَْمَـلُ فِينَـا« )أفسـس 3: 20(. مـا هي القـوَّ نفَْتَكِـرُ، بِحَسَـبِ الْقُـوَّ

ة أنْ تظهر فـي حياتنا؟ فينـا، وكيـف ينبغـي لهذه القـوَّ
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الخريطة والمعلومات يقدمها مكتب مرسلية الأدفنتست

كلــا كان ذلــك ممكنــاً مــن الناحيــة القانونيــة، تذهــب الأعطية إلى المشــاريع المخصصــة من أجلها؛ وإلا فإنه ســيتم عمــل ترتيبات خاصة 
مــع المجمــع العــام لتوزيــع هــذه المبالغ اســتناداً إلى قوانين الدول التي يتــم جمع الأعطية مــن أجلها في كل ربع.
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مــع المجمــع العــام لتوزيــع هــذه المبالغ اســتناداً إلى قوانين الدول التي يتــم جمع الأعطية مــن أجلها في كل ربع.
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